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مُخاطرات أمَّ مازن 
إلمامة بالنمل 


المحتويات 


)١(‏ فاتِحَةٌ الْقِصَّةٍ 


ماأكان اشقدة رما أبْهجَه اختفالاًء حِينَ خَرَحَتْ 0 مازن» منْ كفائفهاء لِتَسْتَقبِلَ 
الْحَياةَ بِقَأْبِ طَرُوبِء يفيض بشرًا وأَمَلَا وَقَدِ الْقَفّ حَوْلها أَهْلّها وَعَشِيرَتّها الأَدْنَوْنَ, 
بتاك إل ُؤْيّتها مُشْرِعِينَ منْ أقاصي الْقَْيَةِ لِيشَْرُِوا في دَلِكَ الْمِهْرَجانٍ البَهيج. 
وكانّتٌ 4 مازن» أْصْعَرَ الْمَوْلُوداتِ الّتي تَجُْبَتْ وَتَرَعْرَعَتْ في تِلْكِ الْقَرْيّة الحافلة 
بأمْليها منّ التَمْلٍ الود الوٌمادِئٌ. 
وَكَدْ َرِحَتْ ساكناث الْقَيّةِ بِدأَمٌ مازن» فَرَحًا عَظِيمًا. وَكائّث قَريَةُ النَّمْلِ مُعْجَبَةٌ 


بوَسامّة هَذِهِ الْمَوْلُودَةه فَرِحَةٌ يما يَبْدُو عَلَى سيماها مِنْ أمارات التّجابَة مُوَمَلَةَ شيا 
ادن تاميل: 


| 


مُخاطّراتٌ 


م مازن 
(0) بِنْتُ احير 


ُتَربَتْ مها «بنْتُ الشّيْصَبان». وَهِيَ أَحْبِرُ نمال الْقَرْيّة سنَاه وَأَكَْرْمُنَّ تَجْرِبَةُ وَأَقبلَنْ 

لي ا ا اك 
- بَّناتِ جذيسها: حُسْنًا ومَلاحَة. فَلنْطْلِقْ عَلَيّْها مُنْدُ الْيَوْم: م«أُمّ مازن», وَلْتنايها بدَلِكَء 
ِنْكَرَمَها بهَِهِ الدَّكْنِيَةه وتْمَيرَها عَنْ رَِيقاتها مِنْ بَّناتٍ الْقزيق» - - 

وَكَامك دام مازن» - كَإِخْوَّتها جَّمِيعًا من النَمْلِ - مثالا لِلنّفاطٍ والْحِدّ والْمُثابرَة. 
تَتلألأً في ها الْجَمِيلٍ عُيُونُ حَمْسٌ بَرّاقَة اثتّتان منها كَبيرتان عَلَى جِانِبَيْ رَأسهاء 
وَكَلاتُْ صَغِيرَة في وَسَط جَبْهَتها. 

وَلَنْ يَفُوتَنِي أ لكوك عَنْ قَرْنَيْها الصّغِيرَيْنٍ الناتكين في رَأيسها. وَلَعَلَّكُمْ تَعْرِفُونَ 
أنَّ الْقَرُونَ لِلتَمْلِ كالْيَدَيْن للإنسان؛ فإِنَّ كلا مثها يَصْلْحْ لِلَمْس الأشياء. 


(9) في الطر يق 


وَخَّرَجَتْ «أم م فل تكيتهاة لقو الول ف يكيافيا ثم مّ سارّث في طريقها - عايِدَةٌ 


ِل بَيّتها - تَعدّ نْ أَتَمَّتْ نُرهَنّها. وما زالت تَمْثي تيده بَطِيمَةُ السّيِرِ في طريق 


مَمْلُوءة بالْحََى؛ وَهي تَلْقَى في في سَبيلِهاء مِنْ ألوان التَّحَبٍ والْعَناءِء ما لا قبَلَ لِغَيْرها 
بِاحْتِماله. 


ولا عَجَبَ في ذَلِكَه فَإِنَّ صِغَارَ الْحَصَى التي كانّث تَْتَرِض «أ 
هِيّ - عتى الْحَقِيقَةِ ‏ جبالٌ شاهقة بالقياس عَلَيْها! 
الأنها إلزباء ؤمق: دنجي حاذة امشرقة ى بشترهاء فق قذر با اتنتطية ألدانها 


رمعي د 


التّحَيقَةٌ التْتنامية في الضالة. وَتَأمّلوا: يِف تَلمْسُ الأَنْض بِأحَدِ فَذْتيها. قَيْلَ أَنْ تَخْطُوَ 


و 


فهِئ تَتَحَسَّسٌ الأَشِياءً بِقَرْنِها الأَيْمَنِ مو وَيقَرْنِها الأيّسر م د مه أخْوّى: 
نهذ يكنيها تاعاق واظريقها مخ العنباى والنصاميم تقاءة دلق شر و8 يه 


واه 


56 ع 


لا ميل لَهُما - حَنَّى تَبْلمَ غايتّهاء أ تَمُوتَ ذُوتّها! 
وَكانَتٌ 4 مازن» تَحَدَّتْ نَفسَهاء قاططَةٌ: «يا لها منْ طَرِيقٍ متعية شانة! فلس 


هو 5-5 3 


يُخلو مَكان فيها مِنْ حُفرَة. أ هاويّة, 

حتى أغود إل َرْيتِي سَالِمَةا» 

ولك رمت ا مازن» فيما حَدَّنَتْ نَفْسَها يهء فَقَنْ كانت الطّريق الْوَعْرَُ 
الْمَحُوفَةُ تَتَطَلْبُ مَهَارَة الله وكزفيا: لتذلع يأيا حلط دل عل شوى ذل لخر 
إِحْدَى أَرْجُلِهاه ولا تُصابٌ بِأيّ عَطْب. 

ولك اضات وَصَدَقَ اا تَمْلَهُ. فهيَ - في الْحَق - كَثِيرَةٌ التَتمُلِء دائبَةٌ 
التَّحَرُكِ. فلا تحب إذا أَطْلَقُوا عَلَيْها هَذا الاسم الَّذِي يَدْلَّ تملى الْحَرَكَةِ والنّشاط! 


و دون ولقتن. أحدن متى. انناف والكد 


ول ىن دناه مج 5وو 4ق فك , 8 : 
ومح ل ات 0 عار لاجد لور وكا كي عجوي وود لدي 


نَهَكَ قواهاء وَأَضْنَّى حِسْمّها - : حَنَّى نَدْركَ غَايّتّها. 


() الرّفيقتان 


عى ممق 


وَإِنَّا لَتسِيرُ جاده وَقَد بَلَعٌ بها الإغياءً كُلَ مَبْلَعه إِذْ لَمَحَتْ تَمْلَتِنِ - مِنْ بَناتِ جِدسها 
- خَرَجّتا مِنَ الْقَرْيِّ للالختطابء وَقَدْ حَمَلّتا فَرْمَا صَعِيرًا مِنْ فَرُوع النَبِاتِ وَهُما 
عائّدتان في طريقهما إِلَ الْبَيْتِ 

وَلَقَدْ جَهَدَهُما حَمْلُ هذا الْقَرْعِ الصّغِير وَقَدْ اعْتَرَمَتا أنْ تُضْلِحا به إِحْدَى غْرَفٍِ 
افده التي انْهارَتْ في أَنْناء اللَيْلِ وَكانْ ذَلِكَ الْقَرْعٌ ‏ بالقياس إِلَيْهما - عَأَنَّهُ حِذْعٌ 
م ددج مج عدجا 


ره 6 


5 2 
3 


وكات الْحاطِبّتان َبْذلان ني جَهْدَيْهما لِتَجْرَّاهُء حَتى 3 يس 3 قَواهُماء 5 


عَلَيْهما أَنْ تَتَقَدّما بِهِ خُطْوَةَ واحِدَةً إِلَ الأمام. وَلا تَجَبَ في ذَلِكَ فَقَدْ كانَ - عَلَى 


وك اه ولام - الّتي تَدِبّان ن عَلَيْها - صَخْريَة. 
كَلَمّا رَأَتْهُما أ مازن» ديفا نوكه ينا تُعانيان مَنْ جَهْدِء فَتَقَدَّمَتْ إِلَيْهماء 

قائلَةٌ: «كَيْفَ أَنْثُما؟ هَلْمّا نَتَعَاوَنُ عَلَى جَرٌ هَذا الْحِمْلٍ التّقيلِ!» 

ل 0 مازن» وَفَتَها عَبَته بل انْصَمّتْ إِلَ الْحاطِبَتين وَعاوَنَتْ رَقَيقَتَيْها 
على جَرٌ القع ح حَنَّى بَلَعْنَ به ذِرْوَةَ التلّة الصّغيرَةِ الْعاليّة. 

كه قالث آم مازن» لِرَفِيقَتَيْها: «لَقَدْ أَدَيْتْ واجبي - يا رَفِيقَتَيَ - فَوَدائَاء وَإِلَ 
اللاو ال ا 3 

0 


(5) الْمَطّر 


م سارّت ده مازن» في طريقهاء ك حَتَى لَقيّتَ جَمْهَرَةَ : من الله جادة يي الشير. وََأتْ 
إخداها تَمْمَلٌ وَلَدَهَا الصّغِينَ وَقَدِ احْتَضَئَته في كؤيها الشفافه وَرَأتْ حُمَاعَةُ أخرى 


تفاطزات أ شارة 
تحمل أغوادًا صَغيرَةٌ - في مثْل أخجام الإيّر حامن شَجَّر الشؤح, وَيَقايا وَدَق الأشجار 
الأخرى. 
وَإِنَها آسائِرّة في طريقها - وادِعَةٌ قَرِيرَةَ التّفس - إِذْ سَمِعَتْ جَلْجَلَةٌ تُدَوّي في 
القَضاءِء فَقََرَتْ خائقةٌ مَدْمُورَة. وَلَمْ تَدْر مَصْدَرَ تِلكِ | ُجَْجَلَةِ الرّاعد د لأَنّها لَمْ تَسْمَعْ 


صَوْتَ الرَعدء قَبْلَ اليوؤم. 
عوك رَفِيقاتُها النّمالُ التي كانت تَسْعَى بَْنَ الحشائش.. وَأَسْرَعَتْ إِلَ قَرْيّتِها 


ود 8دله 


» حِينَ سَمعتٌ قَصْفَ الرُعُودٍ الْمُدَويّة. 
أَمّا صاحِبَّتنا أ مازن» فَقَنْ سَرَتِ الرَّعْدَة في حجسمهاء من فول الخوفكة وأسوعت 


في + جَزيها صَوْبَ الي 0 1 كي أحلت كان عزاو 


2 2 


عائدٌ 


2 


2 # 
َي مس هليه 


عَلَى الأرّرض: دآه! لَقَنْ كفك يا أي لكيه 


ه درقه وه و 


وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الضَّرْبَةٌ القاتلةٌ التي كادّث تَدْهِلُ «أَمَّ مازن» إِلَّا نقطَةٌ كَبيرَة م 
الْمَطّر. كم بعتا قط أخْرَى قَوْقَ ظهرها. كُمّ شا ثم وات قَطرات الْمَطرِ. فَاشْكَدٌ 
جَرَعْ 1 مازن»» ا بِالْهّلاك. وَضَاحَْت مَعْوَئة تطلت النهْدة: قن تملكها لدع 


«أغيتُوني! أذركوني! التَّجْدَةَ يا رَفيقاتي» فَإِنَّ أنحدائي اموي لتَقتلنِي!» 


كنا أَحَدٌ؛ وَذْهَت ترقا أذْرا+ جَ الرٌياح. فَأَمْرَعَتْ - في جَريها 


هم مم ج 


يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ - وَهيّ لا تَذْري: إِلَ أَيْنَ تَقصِدُء وَقَدْ عَمَرَ الْمَطَرُ كُلَّ مَكانء وَالْصَصَقَتْ 
أَرْجُلُها يحِسمها الصّغير. 


الع 


وَلكنها رَأَتْ - لِحُسْن حَظها - حَقلا عَلَى قيّْدِ (مّسافة) خطواتٍ منها. 
وَلاحَتْ أمامّها سَنابِلُ الْقَمْح الذََّبِيّة فخيّلَ إلد 
لتَأَمَنَ غَاظَةٌ الْمَطّر. 


7 


(1) بَيْنَ سَنايلَ الْقَمْح 


وَمَشَتْ 4 مازن» بَينَ سَنايلٍ الْقَمْح د تبْحَتْ كُ كَنْ مَكان جافٌ: ثم وَقَفَت كسار تَسْتَرق السَّمْعَ 
وُتَقوَل ق تَفيسها: ترف قن لقث الماككة تْرَى هَلْ يُفَاجِئُنِي أَحَدٌ منْ أغدائي في هذا 


1١١ 


الْمَكان؟ تُرَى ماذا تُخْبَؤْهُ السّنابِلُ الْعالِيَةٌ مِنْ مُفَاجَتاتِ؟ ما أَظْنَ أَحَدَا فيهاء فَإِنَّي لا 


اي حَرَكَةٌ لكائِنٍ كان . قَلدَيقَ وَحِيدَةً في هذا الْحَقلٍ الأّمين.» 
وَلكنها شَعَرَتْ بِالْبَرْدٍ يمري في جشمها. فَاشْتَدٌ ممم على خرُوجها في ذَلِكَ الْيَوْمَ 


ام د هسه 
ش 


وَضاءَفَ خُْنّها أَنَها بَعْدَتْ عَنْ بَيْتهاء وَتَعَذَرَتْ عَوْدَتّها إِلَيْه 

وَقالَتْ تناجي نَفْسَهاء وَتَلُومُهًا عَلَى مُخْاطَرَتِها: كك أَنَّ أَخَواتي 00 
وَيَقَلَقْ بِالْهُنَّ لِعَيْبَتِي ... وَلَكنْ ماذا أَرَى؟ إِنَي لأَلْمَحْ أشبه شَيْءِ بِالسّطْح فَوْق هذ 
0 ... مَرْحَى فَقَدْ وَجَدْتْ بُفْيتِي, فَلأَتَصَلُقْ هَذِهِ السَّاقَ الطُويلَة لأُصْبحٌ آمنَهٌ من 


وََكنَهَا 1 تَكَدْ تَفعَلُ حَتَّى سَمِعَتْ صَوْنَا راعبًاء يَصِيحُ قايلا: «مَنِ الْقادِمُ» 
فارْتَعَدَتَ 1 مازن» ا ارك خُوفها - بِمَنْزْلَة بَيْنَ الحياة وَالْمَوْتء 


وَتَدَحْرَحَت إلى الأَرْضِ مُسرعَة. 
ا مازن»» راث دنه سوراة لون هابطةٌ مِنْ سُوقٍ الْقَمْح. نمق 
النَّظَرَ فيهاء فَرَأَنْها هاتلةٌ الْجْمء طَوِيلَةٌ الجشم, مُحَدَّدَةَ ال 


١”‏ لمر 


ذنب صغيرء وَعَيِنَانِ بَرٌاقتان 
فَقَالَتْ طَُ مازن»» بِصَوْتِ 00 وَقَدِ اسْتَوْكَ عَلَيُها الدَّعُرٌ: «عفوًا يا سَيّدَتِي 
واضْفَحِي عَنْ رَلَتِيء فَإِنَّها غَيْرُ مُتَعَمَّدَةٍ ... وها أَنْتِ ذي تَرَيْتَنِي مُبَلَله الجشم؛ وَقَُ 


هله ف توم 


أصنيفت اجر مَخْلُوقَةٍ ِالْعَطْفٍ والرّثاء. ات ِل هَذا المَكان - لَحْظَةٌ يَسِيرَةَ ‏ 


ان ص0 .6 


علي آمَنّ الأخطانء وَأتّقي الْقَوائْل. وَل كد أَسْتَقِرْ 3 له لشي ١‏ 
نكاطفتها الذانة المخواء. ماله لعل فقون وتنا 
فَقالَتْ «أَمْ مازن»: «عُدْرًا ‏ يا سَيّدَتِي - وَصَفهًا. فَإِنَّ الْمَطَرَ قَدْ كف عَن 


الْهُطُولِء فيما أَظْنَ وَفي قدرتِي أَنْ أَعُودَ أذراجيء إذا أَدَنْتِ لي حَتَى لذ أر كل 
أ 


سه سه 


قات لها الدَابَة السّمْراه: الذلني قليلا. تلن آذ لك قزل 1 
فَقالَث آَم مازن»: وكلم #لاجم ىا تس حدلة تناريهاة وفيض أمقن ل سن 


0 أغرفٌ أَحَدًَا . 


1١ 


فَقالتِ الدَّابّةٌ السَّمْراءُ: «إِنّي أَجْهَلْكِ وَل أرفٌ أَيّ مَخْلُوق أَنْت. فَمَنْ تَكُونِينَ؟» 
فَقَالَتَ لها دأ مازن»: «رأنا تَمْلَةٌ طني سَوداء 0 


قصاحت الدَابَُّ: «تملة أنت؟ كلاه وَكَدَبْتِ في دَعْمكِ. فَإِنَّ أَمُّي قَدْ أَرَثْنِي نَمْلَةَ - 


ذاتٌ يوم ب لَها مق بَعَةُ أَجْنْحَة بيص وَلَسْتْ أَرَى لَك أَحْنْحَة وَهَذا دَلِيلٌ عَلَى نك 
لَسْتٍ تَمْلَةٌ كما مَرْعْمِيَا 3 
فَقالَث لها «أُمُ مازن»: «كلًا. يا سَيّدَتِي فَإِنّي لَمْ أَْذِبكِ شَيْنَا مما قلْتْ ... وَإِنّما 


نانفل امل اب ولكن كنات سنوي أحكك نما هذا الناء والكات 1 
مِنْ مَذيلاتي - قلا أَجْنِحَة لَهنَّ» 


أعا 2 


فَقالَتِ الدَابّةَ السَّمْراءُ: «أعاملة 


الظَّريفَة! إِنّي لأَحانُء إذا حولت أَنْ 1 كوف : 7 14 و ا من حَكْرَةٍ م 
في مل ضَلَتِكِ؟ وماذا يَسْتَطِيعُ مثلكٍ مثلك أنْ يَعْمَلَ وَهْوَ بِهَذهِ الحَقارَّة؟ 


اجا 1 مازن»: د«إِنّنِي لما أَبْدَأْ مي عُلّهُ. فَلَمْ أَرَلْ حَدِيكَةٌ عَهْدٍ بِالدّنْياه وَلَقَدْ 
دَِمَتَنِي الْعاصِفَة وَلَمْ أكد أنتهي منْ حَلْبٍ بقراتنا» 

فَعَجِبّتِ الدَابَةٌ السّمْراُ وَقالَتْ لهاء جدّ مَدْمُوشَة: «أَيّ بَقَراتٍ تَعْنِينَ أَيّنها الْبلْهاء؟ 
أهيّ ر ي احنات قرُونء كالّتي ثّراها قْ الْحُقُولِ؟ شَدَّ ما طُوّح , كِ الْخَيال 
فَأَصْبَحْتِ تَسْبَحِينَ في عالم 1 0 ضيه الْحَمْقاءُ! كَيْفَ تُحاولِينَ أَنْ تقنعيني 


لس هل 


2 
هه ده 


أنَّ تَملَةٌ ضَيِيلَةٌ مدّكِ تَمْتَطِيمٌ أَنْ كَحْلْبَ ب بَقَرَةَ كبيرَةَ الْحَجُمِ هائلةٌ الْحِرْم؟... ها ها ها 
1» 

فَقالَت 47 مازن»: دإِنَّ بَقراتنا 3-2 يا سَيُدَتى 3-2 0 حدًا؛ 

نا - لَوْ عَلِمْتِ - براغيثُ ضَبِيلَة الْحَجْم تَعِيش فَوْقَ الأجار. وَقَنْ كن - 


و سل عايج وق 


اليَوْمَ ‏ أداعيّها بقَرْ قَرْنَيَّ مُتلَطّفَة فَيَدْرُ حِسْمُها عي قطّراتٍ لَذِيدَةَ الطّعُم, في مثْلٍ حَلاوَة 


1 


مُخاطرات أمّ مازن 
5 فاو يت الدَّابَةٌ الشخراة من 00 مازن»» وَتَظظَرَتَ إِلَيّها بِعَيْنَيُها الْكَبِيرتٍ 2 ثْمَّ قالّتْ 


اا 5 5 


لَها: «كلًا ... كلا ... لنْ آدَنَّ في الذّهابء وَلَنْ أَسْمَحَ لَكِ بالانصراف قَبْلَ أَنْ يد 
مولي 


4 ه 8 2 8 0 6 عو عو عي :5 6 م د‎ ٠. 
فازتاعت «أم مازن» المسكينة, نم إلى الوراء مَدْعُورَة.‎ 
3 1 85 3 1 

فقالث لها الذائة الشتراة: وملكي» فمان 


فَأَجابّتها بِصَوْتِ خافتٍ مَحْزُون: 7 0 م 


5 


قَقالَتْ ها الدّابّةَ السَّمْراءٌ: «أَمّا أناء فَيَدْعُونَنِي بام راشد».» 
فَقالَت 8 مازن»: «ما افيا كُنْيَةٌ يا عَزِيرَتِي: 41 راشد!» 


و 
عق ى روو 


فاهتّرَت 2 راشد» قائكةٌ: «إِنّي قَأَرَةٌ في أسكن مَعَّ أَمِْي هذا الْعْشّ الذي 


تََيَْهُ فَوْقَ َأَسَيْنا» 
و 


0 


ما 


2 5 
2 2 ا .0 


فرأت ‏ , في أَغلى سَنابِلٍ الْقَمْح كُرَةَ كَبيرَة ة مُعَلّقَةٌ مَيْتَها. 


ه. ع 
ت «أم مازن», ف 
5 كو وود ارو اس 
راشد»؟ إنه لا يُماثِل بيوت 


3 واخج ا سي و ا عرق 7 20 


فصاحث مَدْهُوشَةٌ: «كَيْفَ تَقولِينَ؟ أَهَذا هُوَ عُشْكِء يا « 
التمْل.» 


1١ 


وَصَاحَتٌ ب راشد» تنايي مها بأغلى صوتها. َخَرَجْتْ مِنَ الْعْش قَأَر 5 أكن مذهاء ثم 
قالّث لهاء هى ثدانيها: «آه! ها أَنْتِ ذيء يا بُتَيّتى العزيرّة. وَقَنْ 00 


يا ب راشد» قما تَصَنَعِينَ هنا وَحْدّك؟» 


فأكاينها ام راشي»: «لَسْتْ هُنا وَحْدِيء يا أمّيء فانْظري إِلَ هَذِهِ الزَائرَة 
الصّغيرَة.» 


قُقالَتَ «أَم م أراهوة: : دآه! صَدَقَت؛ يا «أَمَّ راشد»», فَِنَها كَمْلَة وَما أَظلّنّها إلا شاردَةً 


و 


ضَلَّتِ الطَّرِيقَ إِلَ بَيْتِها. أَلَيْسَ كَدَلِكَ أَيُها التَمَلَهَ الصّغيرَة؟» 


هه 
ياه ع2 5 اك 5 5 ع ا ل 5 0< 
فانيرتت «أم راشد» قائلة: «إنها تدعى «أم مازن»» وقد دَهمّتها العاصفة, فيما 


فَقَالَتْ 4 أدُراص»: «خَبرِينِي» يا صَغيرتي العزيرَة: أَلَيْتَ تَقَطُّنِينَ تلك الْقَرْيَةٌ 
العامرّة, التي 8 أَسْفَلٍ شكرّة شَجرَةٍ الوق الْكَبيرّة؟» 
اويا مازن»: «صَدَقْتٍِ - يا سَيدَتِي - فَإِنَّ بَيْتّنا هُناكَ بِالْقَرْبِ منْ جع 


تلك الشجرّة.» 
3 2 


ب" غير 


2 
0 2 


فأجانته) «أَمّ مازن»: «ذَلِكَ ما أَجْهَلُهُ الْجَهْلَ كُلّهُ فَإِنَنِي ل أنها فطل 
مَسَأَلَتَها طَُ راشدء: «إذَا قَمَنْ كانّ يَتَعَهَدْكِ بالْغذاءء في أَْناءِ طُّفُولَتِكِ؟ 


- 


فَقالَت 3 مازن»: «كانتت مُرْضْعاتتا العاملاث يتَعَهرْئَناء و وو يَسهَرْن عَلَى راحتنا. 


2 


ني أوَكَد ل أََّهْنَّ لم يُقَصَّْنَ في تَلْبيّة عُباتناء والْعنايّة بأمُرنا» 
فَقَالَتْ ب راشد»: «أليْسَ لك مدل ما آنا - 0 افر 
بِبرّها وَعَطفها؟ يا لَك منْ شَّقيَّة تاعسة!» 


شفية 


أ 


ما أحَدُوَنَاء تَتَعَهَّدُك 


1١6 


2 أنات هس الأو لا 


فَقالَت 47 مازن»: «إن آنا ب مَعقل الدمل 
كه - مل دف القزية - وتفية فيا أشاوفة غلا يشت 
وَقَدْ حَدَنُونِي أَنَنِي حِينَ كُنْتُ إِحْدَى ذَلِكَ الْبَيْض الصّغير * 


دي" 5 


مَقاطّعَتَها 31 راشد» قائلَةٌ: «لَقَدْ كُنْتْ أَحْسَّبٌ أ اط هي حوو كه عالق 


تبيض!» 


قَقَالَتْ 0 مازن»: تكن وكرت بح من زَمَنِ يسير - شَيْنًا مُسْتَدِيرًاه غايَةٌ في 


ا 2 


واف 


الصّغَرء وَل يَكُنْ لي وَأسء وَلا دحل وَلا اعين . .. وَلَسْتْ أَذْكُو ذَلِكَ الزَّمَنَّ جَيدَا « 
فَقَالَتْ نمأم راشد»». ضاحِكةٌ: «لَقَنْ فَهِمْتُ ما تَعْنِنَ فَقَدْ كُنْتِ في ذَلِكِ الْوقتِ حَنِينا؛ 
لم تتم 1 ِلقَته وََمْ يَتَكَوّنْ تفي 


اواشقاتقة أ مازن» قائلَةٌ: «وفي ذات يوم انْشَقّ ذَلِك الْبَيْض 0-35 فيما حَدَتتنى 


ِِ 0 ع 
مم مُشغولٍ» 2 وَخَرَحَتْ من واحدّة منة: دُودَة بَيضاء. وَكانَتٌ هذه الدودّة 


يب 4 ند تكرام" 


تم لتقذرعا القذاء؛ وَيَكْسْتُ منّ الْيَقاء في هَذْهِ الأثياء توك لو لبا الْمَوْتَ. 


وككة عقت هنا رصي وتقطئ أننها الذودة الصعيوة والفى ها الخخط الد فيه 


وه 8 سر 
الذي تخرجيتة من فمك.» 


دده عليه 


لبَْتْ ذَلِكَ الدّعاءَ مِنْ فَوْرِي . . وَلَمْ أكذ أفعلُء حَتَى وَجَدتَِي مَحْبُوسَة في كر !» 


فُقالَتَ أ راشد» مُكَرُمَةٌ: (امحدوسة داخل كيس؟ لو صَحٌ ذَلِكَ لا 
الْمسْكِينَةٌ التَاعسَةٌا 


1١ 


هده و واه ف 2ن 


فَقَالَتْ أ مازن»: تك لم الحدين خْتّنةٌ ٠‏ بل نمث نوما عَميقًا وانتقلت - منذ ذلك 
الحين - مِنْ طوْرٍ الدُوديّة إلى طَوْرٍ النَملِيّة. اقرع 


0 


- حِيدَينِ - عَرُوسًا منْ عرائس 


5 
59 


التَّمْلِء مَلْقُوفَةٌ في واف الْكَرير. 
وَلَمّا اسْتَيْقَطْتُ مِنْ سُباتِي (نَوْمِي الْعَميق) ألْقَيْْنِي قَدِ انْتَقلْتْ إِلَ حال مُغايرَة 


حلي الأو شن الْمْعَايَئَة فاضت ات ف مجلوكة أَخرَى وَصارَ لي ست أَرْجُلٍء 0 


ع 


أَضصْبَحْتُ تُ الآنَ في عِدادٍ الْحَشَراتٍ! 


تر 5-8 : 


جراكا. وَثَمَةُ أَْقَدْتُ بالهِلاكِ مَرٌ ة أخرّى» وَحَزِذْتَ لِدَلِكَء فِاسْتَسْلَمْتٌ للتُكاى» 
فُصَنا حت اران 0 «لّك الله يتما الصَّدِيقَة التَاعسَةٌل 


لسكا كت دأم مازن» قابلَةٌ: «كُمَّ لَبدْتْ أَنْكي وَقَنَا طّويلا. وَإِنّي لَغارقَة في أخزاني, 
مُسْتَسْلِمَةَ لآلاميء إِذْ طَرَقَ سَمْعِيَ دَبِيبُ خْطُواتٍ. فَصِحْتٌ مَفَوَّتَةَ أَطْلْبُ النّجْدَةَ كُمَّ 
مَعَرْتُ بِأَنّ رَفيقاتي الكبيرات يَتْقَبْنَ بك الْقشْرة التي تُحِيط بجشمي. وما كذْنَّ يَنْتّهِينَ 
هذ ذلك تهت امتنيت مذي شد اللباملاك: انشع بمو وح نشي الزماة. كل ها 
أُوتِيّثْ من قو فَصَرَحْتُ مُتالْمةُ: «آه! تفي بي - يا سَيّدَتِي - فَقَدْ آلمْتني أَمَدَ 
0 


وَلَمْ َأَبَهُ هعاق َم ضغ ِتَرهاتي؛ 0 حتورة م3 الفاكلك 01 


ذلك. وما 0 1 ينه #حني سَمعت 0 0 الي 1 92 تَكْتَنِفْ حم ٠‏ هي ي تتكال 


الأكم والضّنّى. 
كُمّ أحاظطث في يي الْمُرْضِعَاتُ الحانياث» والعاملات الرّفيقات, وَظَلَلْنَ يَدْلْكْنَ حجسمي» 


5 
هي يي 707 دن 5 


حَتَى أَيْقَظْتَنِي منْ عَشْيَتِي وَأَعَدْنَ إِلَ رُشْدِي بَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ كوت ون ا 


1١ا/‎ 


و 


فَقالَتَ «أَم أذراص»: «ما أَجْمَلَ قصّتكء يا 37 مازن». فَوَداعًا ينها الصَّدِيقة ةٌ الصّغيرَة, 


فَإِنَّ ذَوْجِي مآبا أذراص» لوول حت كما تركلة كت وحِيةًا ىق فق فلكذكة التدهة 


ابْنَّتّي 0 راشد» ُ«“ 


فَوَدَعَتْهُما «أمّ مازن». وَأَسْرَعَتٍ الْقَأََتانِ إِلَ عُشّهماء وَحَيّا صَدِيقَتهُماه وَمُما 
تَتَمَلّقان سَنَابِلَ القمْح, في .خفة ورشاقة. 

100 10 مازن» َيْنَ سَنايلٍ الْقَمْح. وَظَلّتْ تُواصلٌ سَيرَهاء حَتَى وَصَلَتْ 
إلى سَهْلٍ فسيح. فَلَمْ تَهْتَدِ إلى سَبيلها التي مَسْلْكُها إلى بَيْتِهاء وَأَيْقنَتْ أذ 


عامرع ا عدى - دج 


الطّريقَ. وَحَارَتْ في أمرهاء قَلَمْ تَدْرِ: كيف تصنع؟ 


اإنها لتم 2 0 


- 


هْتَدَيْت إلى ا العاقوم” « 


178 


مُخاطّراتٌ أم مازن 
وَلَكنها شَعَرَتْ يألم الْجُوع, فَآتَرَتْ أَنْ تَذْمَبَ إِلَ بَقراتها لِتَحْلّبَها. هتمه شر رَعَتْ 


إل شحرة الترقوق: كين رأث جفهدة "من :زفيتافياة ذاكة الكركة مونو النقاط: 


بَيْنَ رائحّة وَغادِيّةِ. 
وَما إِنْ مرت إِحدّى فقيفاتها وَهيّ تدانيها. حَتَى حَرَيَتَ رَأْسَها بقَرْنَيُها - 
وَهَذْهِ لْعَةُ الكلام عِنْدَ الدَّمْلٍِ ‏ كُمَّ تَبادَكتا تَحِيّةَ مُقتَضْبَةٌ, لأَنَّ الّمْلَ دائبَ الْعَمَل وهو 


مَشْعُولٌ أَبََه لا يَْمَى أَنْ يُضِيعْ وفنا في تَرثرَةِ لا طائلَ تَحْتّها. 
فَقَالَتٌ لها أخْتها: 51 ذي يي د مازن». فَمنْ أَيْنَ أَنَيْتَ؟ 


فَقالَتَ لَها 3 مازن»» وَهيّ مدنف ارما «لَقَنْ حلت حول قصيرة, فدهمتنى 


الْعاصِفَةٌ « 


ثْمَّ قابّلتها تكله حون : فَقالَتْ لَها: «شعد يَوْمُكِء يا «أمّ مازن». 
أذاهبة أنْتِ لِتَخْلْبِي بَقراتنا؟ سيري مُتَيَقَظَة حَذْرَة فَإنَّ عُضفورًا يَرْقبْكِ منْ أغلى 
شَجَرَة لقُوقي. فَحَذَار أَنْ تذهبى فَريسةٌ لَذَإ» 


فَقالَت 17 مازن»: «شكرًا لَك - يا « 

3 ل مُرْضِعْتَها «بِنْتَ الشَّيْصَبان», فَقالَتْ لهاء مُبْتَهجَةٌ بلقياها: «حُيِّيتِ يا 
«بِنْتَ الشّيْصَبان»» وسعد يَوْمُك! أَقادِمَة أَنْتَ ع هذا لبهم 

اأحايقيا 17 أنه مترلفاة كيني 1ج عا لووال لظا 

د ع 3 ا م 


3 أصابني الْيَوْمَ من ألَم 0 لَقَنْ فقكّثْ 7 عُيُونِيء مُنْدُ ]خظة: وَقَدْ 


همه وق 


صيحت 


6 8 3 0 كو دك د 


فَقالَت 00 عازه 01 أَنْتِء يا «بِنْتَ الشَيْصّبان»» فالْبَئِي فَلِيلًاء فَإِنِي 


م أَسْرَعَتٌ «أم مازن» إِلَ غضْن الشحوق رحن نندهها كن أزراقهاة ماحدة 
بَقراتهاء نه تجذايت لماوع لز شد وكا 0 


14 


دَهَبِيّة اللّوْن وَكانَّ بَعْضُ الْعصافير كو شقها: فقالت 11 مازن» تَحَدَّتْ “تفسها: الما 


أَخْوّجَنِي إِلَ هذا الطّعام. دوق سد جُوعي!» 
وَلَمْ تَكُدْ تَلْعَقَ عَصِيرَهاء حَنَّى قالَثء مُبْتَهجَةٌ بهذا الّغذاء الفاخر الشّهِيٌّ: « 


هيج هو 


طّعامًاء وَأَشْهاةُ غذاءً! لَقَدِ امُتَدَيْتُ إلى طعام آخَنَ غَيْرِ لَبَنِ البَرافيثِ الصَّغِيرة. 0 يكت 
أَّ مازن» عل الدقوقة قَة الشّهِيّة زَمَنَا طّويلًا وَأَنْسنَتهَا حَلاوَتُها كُلَّ شَيْءء وَظَلك فاك 
منْها في شَرَّهِ تحجيب. وَإِنّها لَمُقَيلّة عَلى امتصاصها إِذْ بِالبَزقوقة تَرْقصٌُ في القَضاءء كُمَّ 


لَدذَهُ 


عط ع عي عا" ١ل‏ كه ع لعن “ام 2 


كفك ام مازن» ذَلِكَ الْخَطَرَ الدَاهمَء فَتَشَبَنَتْ بها مُسْتَمِيتَة وأ 


وتيت يت منْ قو وي لا تَذْرِي: ماذا حَدَثَ؟ 


مُسَكَتَها بِكُلٌ ما 


م اكتت الكو ةم الخو فَهَوَتْ إِلَ الأزض, امن عَلَى «أمُ مازن» وَهِيّ 
عاك قوط لدوم 


)٠١(‏ في بَيْتِ «فاضل» 
وَلَعَلكم ون أن تَعْرِفُوا أَيّها الأَطْفالٌ الأَعرّاء ‏ اشير فيما حَدَتٌ. - قاص 
َلَيْكُمْ حَقِيقَةٌ الأَمْر: لَقَدْ جاءَ «فاضِل» الصَّغِيرٌ ‏ وَهُوَ غْلامُ في العاشرّة مِنْ عُمرِهِ 
ريا - وَل يَهُْمجَرَة الوق ليقلا ملت بدك لت لشي ليُعدّ منها قَطائر 
لويذ وكات ززقوقة برأء مارنة أول :ما ششقط من الشكوة 

وَما زالَ «فاضِلٌ» يَهُزّ شَجَرَةَ البَرقُوق» وَيَضَعُ في سَلَتِهِ ما يَسْقَطُ منْها؛ حَنَى 
امْتَلأَتْء فَعادَ بها إِلَ بَيْتِه. 

رُم تَتَساءَلُونَ عَنْ مَصِيرِ «أَمّ مازن», لِتَتَعَرَهُوا: ماذا أُصابّها؟ أكانّ تَصِيبَها 
الْهَلاكُ أم النَّاةٌ؟ ْ 

فاغْلموا ب أنها الأشوقاة الأعراة ب م الْخَينَ ام الرشة 1ك أن 
َّ مازن» لق ون نما اين زوين 2351 الأكم, وَلبِكَتْ وَقْنَا طويلاء لا تُبْدِي 


200027 


حَراكاء وَلَمّا اسْتَيْقَظَتْ وَجَدَتْ نَفْسَها ... يا لَلْعَجَبٍ! أَتَعْرِفُونَ: أَيْنّ وَجَدَتْ نَفسَها؟ 


ا و 

مخاطرات مازن 
عو د يج اه ره 266 00 3 ا 1 
لقد دهشت «أم مازن» - كما تدهشون - جين رَأت انها في سط فطيرة, كُبيرَة 


مَصْنُوعَةٍ من البُقُوقٍ. 

وَقَفَنَ «فاضل» الصَّغيرُ فَرحًا مَسْرُورًا تلك الفطيرة التزقؤفئة العبيلة وفال قة: 
دما أجِمَلَ قَطِيرَكك: يا أَمَ الْعَريرَةً! 

فأخطي «لَيّى» الصَّغيرَةَ نِضْفّ تَصِيبِي منهاء لأَنّها مَرِيضَة أذ حيرا 
الشُرُورَ عَلَى قلِيها. َهْلَ تُقرّينَنِي عَلَى ذَلِكَ؟ 

ل لذن مُوَْدَة ٠‏ فَلَْضَعْ فيها الْفَطِيرَة لِنْنْضِحَها النَارُ الحاميّةٌ بَعْدَ قَلِيلٍ» 

فَارتحْفت 0006 مازن»» وَقَالَتُ تَحَدَّتْ نَفسَّها: «آه! لَقَدْ حانّ 0 بلا رَيِْ. وَلَوْ 
تَهاوَنت قَلِيلًا لَقَتلَتَنِي نار الْفُرْنِ الحامية. فَلأَنْجُوَنّ بتفبيء قَبْلَ أ 
الْخَطَرِ الدّاهم الْمُمِيت!» 

والْتَقَتَ «فاضل» إلى ا بت ول لَها: ديا لَلْعَجَبٍ! د تبْصِرِينٌَ هَذْهِ التَمْلَهَ يا 


آمّاهُ؟ إِنّها مَتَتَرَهُ ا ا ين سل حديلة الشس ظريقة الْمَنْظَر .. 


ممالا 


اميك لهذا 


ما 


0. 


من إخراجها!» 
مُصاحَتٌ به ا مازن»» وَقَدْ خشيّت عاقبَة 5 هذا الْعَمَلِ:ٍ «حَذار 


اقل اتركنى د يِرَيُكَ 35 دكت إِكَ حَيْتُ أَشَاءُ « 
ولكنَّ «فاضِلا» لَمْ يَفْهَمْ شَيْنًا مما تقول لأنّه لا يَغْفُ لَه التَّملٍ. 


أَنْ 


دده 


كن أمْسَكَ «أُمّ مازن», وَكَبَصَ عَلَيّْها بإِصْبَعَيْهِ فَتَوجَّعَتْ وَأَنَتْ مِنْ فَرْطِ الأكم, 
وَقالَتْ لَهُ ضارعَة متوشلة: رشن ها المتقي قنضة أصابعكَء انها القابي! فَدَعْنِيء وَإِلا 
اضْطَررْتُ إل قَرْصَِ.» ْ 
وَلَم يَفْهُمْ «فاضِلٌ» شَيًْا من وعيدهاء كن وَضْعَها في راحّة يَدِهِ مُتَرَفًا. ثُمَّ 


22و 


نادّتة أَمَهُء فَوَضْعَّ 31 مازن» عن الماودة+ فحت إل نه لبوا 


)1١(‏ فصل مِنْ كتاب 


5 
> سرام ه 


وَرَأَْتْ 1 مازن» أمامها فوْضَة سانِحَةٌ لِلْهَرَبء فَتَرَلَثْ مُشرعَة 
في صُنْدُوقَ الْقمامّة (الْكُناسَة)» بَيْنَ فتات الْخْبْز اخلط الصّعام. وَأَصْبكَتَ 7 خيئكد 


5 


لخ 


هه 


آمنَةٌ منّ الأخطار. وامْتَلأتْ نْقِسُها غَبْطَةٌ وَسرُورَاء حِينّ َأَثْ «فاضلا» يَعُونُ لِلْيَحْتْ 

هاه وَفي يَدهِ مضباح. وَأَبْصَرَتْهُ وَهُوَ يُقَنَشُ عَنْها في أزجاء الْمَطْبَخْ كله عَلى غَيْر 

طايئل. 
وجا 5 فاضل» فشان ولف بهذا تَصْنَمُ ؟. 

فَحَدَّنَهةَ بقصّة النقلة والارقوقة. فاتتهق «أثى فاضل» جُلْك الْفُوْضَة 'الشائهة وهل 

يُحَدَّثْ وَلَدَُ عَنْ خصائص التَمْلِء وَمَرْاياهُ؛ وَتَشْاطِه التّادرء جيه | الْعَحِيبَةِ. فَدَهشٌ 


«فاضل»» يك يما سَمع» » وَقالَ لأبيه: «لَعَلّ هذا ا درس سَمعتة في حَياتي! 3« 


2 ع لفاو 


وَرَأع الوالِدُ أنَّ ابْنَهُ لا يَزالُ في حاجّة إلى سَماع الْمَزِيد فَقَالَ آ 4: «ما ذُمْتَ تَطْلَبُ 
الْمَزِيدَ فاذّمَبْ إل هذا الْقمَطرء وَأَخْضر السَّفْرَ العاشرّ مِنْ كتاب «نهايّة الأَرَب»» لأقرأً 


فس وك 


عَلِيْك حبدَة شائقة مما كتبة موَلمُهُ من الث 
فَأَمْرَعَ «فاضل» إِلى القمطر. وَأَحْظَقٌ عي الشف العاف ون ايه الأَرّب»» قرا عليه 


و الْقطعَةٌ الّتي اختارها لَهُ منْ ذَلِكَ السّفر التّفيس وَإِلَيْكَ ما اختارَة: 


56 5 


الكل مر الَحَيَوَان ن الْمُحْتالٍ في طَلَبٍ الْمَعاشٌ. يَتَفَرّق لِذَّلِكَء فاذا وَحَدَ شَيْنًا 
أَنْدرَ الباقينَ» فَيَأَتينَ إِلَيْه وَنَأُدو منة. وَكُُُ واحد مَحْتَهِدٌ في إصلاح كن 
العامة غَيْرْ مُخْتَليس لشيْء من الرّرْق دُونَ صَحَبه. 


- 


2 07 . 4 كن 34 2 0 يقة * ازارة 
وَمَنْ تَحَيّلِهِ في طَلَبٍ الرّزق: أَنَّهُ رُبّما وْضِعٌ بَيْنَهَ وَبَيْنَ ما يُخافٌ عَلَيْهِ 


مِنْهُ ما يَمْتَعُةُ منّ الْوْصُولٍ إِلَيّْهِ منْ ماء أو شَّعَر يَتسلَقُ في الحائطء وَيَمْشِي 
على جِذَعِ مِنّ السّقفِء حَ خلى سمط لناب ولو وق انبثا تحط نهاك لي 


تفسة عَلَيْهِ. وَفي طَبْعِهِ وَعادّتِه أنْ يَحْتَكرَ (يَجْمَعَ وَيَحْتبِسَ) في َمَنِ 
الصَّيْفٍِ ‏ لِزَّمَنِ الشتاء. وَهْىَ إذا خافَ - عَلَى ما يَدَّخْرُهُ من الْحْيُوبِ - 
الْعَفَْنَ والسوسّء أي التنَدّي منْ مُجاوَرَة بَطْنِ الأزض: أحركها إِلَ ظاهر 


لاض حَنَى تيس دما َإِن ل أذ يلك ون اكد 


فو )يو وروه 


هه الشاخاء وتذاق. عفد انحل أنسيانا :اذ كان من حت الْكُديد: 7 


ل م د ار بْحانَ الْمُلْهِم لا إِلَه 
غير وَلَيْسَ اس منّ الْحَيوان يَكَو يََوَى عَلَى حَمْلٍ ما يَكُونْ ضِعْف وَزْنِه 
مرارًا: غير ال َمل والتَّْلُ يشم ما لَيْسَ لَهُ ريح» مما لو وَضَعَهُ الإنسانْ عِنْدَ 
أنْفه. لما وَجَدَ لَهُ ريمًا. 1 

وَمِنْ أسْباب مَلاكِ التَمْلّه نَبِاتُ الأَجْنِحَة أَجْنِحَة لها. فإذا كناة الدكل كزالته 
ضَادَثة العصافي وَأعَلَنْهُ. 


في ذَلِكَ يَقُولْ أَبُو الْعَتاهِيّة: 
«وإذا اسَتَوَت لِلتَّمْلٍ الحفكه 5 يَطينَ» فَقَنْ دنا عَطبّة 


وَلَمّا انْتَهَى «أَبُو فاضل» مِنْ قراءة هَذا الْفَصْلٍ الْمُعْحِبِ اللفيولتة 5-0 
«فاضل» فَرَحًا بما أَدْرَكَ منْ حَقَايَقَ. وَكانّ لِهَذا الدّرْس أَيْلَمْ الأَكّر في نَفْسه. 


وَتَعُودٌ إِلَّ صاجيّتنا «أهُ مازن» الّتي لَبِنَتْ في مَكانها مُحْتَيَِةَ لا تَيْدِي َكَل حَراكء 
لَقَنْ حَهَدَها ما لَقَيّتْ ٠‏ منْ إزهاق وإغنات» فَاسْتَسْلَمَتْ لتم الْعَمِيقء ولت كلم 
بالبراغيث الشَّهِيّة مَرَّهَه وَيِفَطِيرَة لقوق م مَرَةّ أخْرَى. 

وَلَما اسْتَيْقَظَتْ منْ سباتهاء رَأَثْ اهل الْيَيْتَ قَنْ نامُوا جَميعًاء وسادَ الصَّمْتْ 
وَالسَكُونٌ, وانْطّفَأت الأضواءء قَلَمْ يَيْقَ منها إلا يَصِيص ضَبِيلٌء كان يُرْسِلَهُ الْقَمَرُ في 


زاويّة من روايا الْمَطْبَخْ. 


8 0 ث8 3 0 > 2 
0 د مازن» وحرح ت من مخبَكهاء باحثة ك0 جَمِيع الأزجاء - عَن 


تقب تَتْفدٌ منهُ إلى خارج الْبَيْتِ. وَما زالّت تَسِيرٌُ حَتى وَصَلَّتْ إِلى حُجْرَة الْمائدّة: 


7 0 ع ل 2 فموررت "تنه 8 3 2 ٍ وده 
وَهى حجرَة فسيكة مُنَسَقَةَ مُنَسَّقَةَ أَجْمَلَ تَنْسِيقِ. ثُمّ وَقَفَتْ واحِمَةٌ قَلِقَةُ لأَنّها سَمِعَتْ 


ارم 


مازن» قائلَةٌ: وت من الطّارقٌ؟ 
فَسَمعَتِ الصَّوْتَ واضحًا: تك تك؛ كُمّ ارْتَقَعَ الصّوْتٌ صائمًا في هَذْهِ الْمَرّةة دن 
مداو توت 1 ردنا أن السّاعة',الكالكة. الاك: 


فاشتد رعب مازن»» وَهَرَيَتَ مُشرعَة: وَهيّ لا تَعْرفٌ: ِل أد 
ولا تَهْتَدِي إلى مَخْرَج لها مِنْ ذَلِكَ الْمَكان الْمُوحِش الْمَّخِيفٍ: وَكانَ الظّلامُ الك 


وَالسّكُونٌ يَسُودٌ هل الْبَيْت. 
ايم مازن» الصَّغِيرَةٌ مِنْ َحْتِ البابء باحكة عَنْ مَدْقَذِ تَخْرْجٌ مِنْه, فإذا 


.0 ماه 


بها قَنْ عادث مِنْ حَيْتْ أَتَثْ. وَرَجَعَتْ إِلَ الْمَطْبَخْ الذي كانت به. 


0 في الم‎ )1١( 
وَلَمْ يَكَدْ يَكَرُ قرارُها في الْمَطْبَخْ 000 تَقَيِضُ تَحْتَ خوان» وَهيّ جادّة‎ 


في عَمَلِهاء فَقالَثْ «أَمّ مازن»: «ما أَشْبَهَ هَذْهِ الدَابّهٌ أُمّ راشدٍ وَأُمّ أثراص! وَإِنْ كانت 
احم مد كل أن أننها المكلة بعالل توما وله وفارى عذلنا 
2 9 أ َأَرَهَ قلا أ 


هَذْهِ | الاب لَيْسَتَ إلا قأزةة قلا ضيْمن الْفْرْصَةٌ. ولا 


بح امه 


3 


2 
4 
كذ نل 


13م > 
ونه هر ويه 


ثم َنرَعَث 5 مازن» إِكَ الدَّامة السَمَراء. وَلَكتّها رَأْتْ عينين كَبِيرَتيْن خَخَراوَيْن 
تَقدَحان نارّاء فَلَمْ تَذر: أي عَيْتَيِنِ هاتان؟ 
وََحَفقُث سَمْعَهاء فَلمْ تَسْمَعْ إلا صَوْتَ الْقَأَرَةِ الصَّغيرَة وَهِيّ تَقرض بأَسْنانها. 


انان م ماووء نت وه تقول لى لبها «لقذ كل وابما 7 - بلا رَيْبِ 
- فيما حَسِبْتهُ فَقَدْ خْيّلَ إل أَنَنِي أَرَى عَيْتيْنَ كبِيرَكينَ تَقدَحادٍ ف اناه فلا أتعفث 


النَطَنَ لَمْ أَعْذّْ لَهُما على أَثّر. تلك مسق هد لجس ها إن سج امصاري الك 
أكخاها: ها بدلنه من نّ الجهْد وَكابَدتُّ منَّ الْعَناءء في الْيَوْم السَّابقٍ.» 
8 تمك إل لقاو قافلة يتلعة لكلف يا مدقن الفا ركاه 


53 


فَقالث لها الْقَوَةٌ مُسْتَعْجبَة: «سعدّت وَسَلمتء يا عَزيرّتِي .. . آه .. إِنّكِ تَمْلة 


ره 


شير , فأ حاديث َي بك إِك هذا الْبَيْت الآهلٍ بساكنيه؟ لَقَدُ 42 ِتّفسكِ 
م ِلْهَلاكِ) فَإِنَكِ مُسْتَهْدِفَة للأَخطارٍ إذا أَصْرَرْتٍ على ١‏ الْبّقاء في هَذْهِ الدّار 


!| نْ تَأكُل من السّكّرء وَألُوان الحلوي؛ الَْطائِرٍ نديد : إني < جد 
عارك ينا ب ارية مِنْ لدان الأَطْعمَقاء 

قَقالَتَ هأ مازن»: ركلّى يا سَيْدَتِي الْفَأَرَقَ : حت هنا مُختَارَة, 3 3 
الْمَقَادِينُ مُرْعَمَة إل هذا السّحْن. و قَنُ بَدَلْتْ جُهْدِيء مُتَلَمّسَةٌ مَنْقَدَا لِلْخْرُوج مِنْ هَذِ 
الدَّانِ فَلَمْ أوَكْق في سَعْيِي إِلَ الآنّ. وَلَكنْ خَيْرِينِي ت مُتَفْضْلَةُ - بِكُنْيَتِك ل 
بها إذا نادَيْتك.» 

فَقالَتْ لها الْفَأرَة: ميتي أَيّتهها الْعَزِيرّة - 1 زموه 


2 3 


َم تكذ مم درص» تتم اهَذهِ الْجْمْلَة 2 على قير فيك قم وذ نكن 


0 2 2ه 1ه يه مسد كع 2ه قود 2ه 0 
مُظلِم. فَرَفْعَتٌ ظَّ دِرّص» أطرافَ أنْفهاء وأذنيهاء مَرْتاعة؛ ثم سرّي عنها حِينَ تلفتت 
قَلَمْ تَحِدْ شَيْثَا في الْحُجْرَِ فَقالَتْ ساخرَة: «ما أشَدَّ غَبائَى وَجُيْنَى! فَإِنَى دايمَة 


الْخَوْفٍ 0 القطء لأَنّ ّي ظالعا' كذوتنا سنك وأوفقتنا أن خط لا يدف ون 


0 


فلالا شذكتنا أحاويث مدرعة كن القطظه ومضكايق الفا وَكن يخطوث غلينا 
الدّخُولَ في هذا الْمَطْبَحْ الحافلٍ بأَشْهَى الأَّطْعمَةِ . 


وَلكنَِّي أن أَعبَأ نَصِيحَتِها - في هَذِهِ الْمَرّة - فَقَدْ أَيْقَدْتْ أَنّها تُغالي في الْخَوْفٍ 


والْقرّعِ مما لا يُخِيفٌ وَلِا يُفزِعٌ . 

ألا تَرَيْنَ هذا الْبابّ أَيّتُها الدَمْلَهٌ الصّغيرة؟ إِنَّ خَلْقَهُ منْ فايس الأَطّْعمَة وَلَذائِذِ 
المآكلٍ الْمُرْتّقياتِء ما يُنْبِي الْحَبانَ جُبْتَهُ وَيَجْعَلّهُ شجاعًا جَريئًا يَسْتَّهِينٌ بالأخطار, 
ولا ياي بالعواقب . 

إِنَّهُ فيه كَثيرا منْ ألُوان الْخّيْنِ والأَدّ والْجُيْن اللَّذِينِ وَما إِلَ ذَلِكَ مِنْ أَصْنافٍ 


ألا تَضْمينَ هَذْهِ الرَاِحَةٌ الطَّيبّةٌ؟ لَقَنْ طالما تَعمْئْ ياقتِحام هذا البابء وَأَكُلْتُ ما 


هَذِهِ اللّدايَدٍ ... كُمّ ثُدت إِلَ أ 0 ره قاد أنوق ققنا: 
من 0 هلي مسرو إن اسرتي 


500 الْقمْح القَرِيبَ من هَذْه الْحْجْرَة حَيْتْ تُخفي زادنا من نَّ الْجَونء وف00...» 


هنا - أ دِرْص» عَنِ الْكَلام, فَقَنْ سَمعَتِ الْحَرَكَةٌ تَتْبَعتْ من الرّكْن 


اْمُظلِم, كوه كوف والقفنت رام مازن» فَرَأْتِ الْعَيْتَينِ الْبَرَاقتينِ الْكبيرتَينِ تَقدَحان 
بالدوق 

وَكانّت الْقطَّةٌ - في هَذْهِ الْمَدّة - قَرِيبَةٌ منهاء فَازْتَحَفَتٌ ل مازن». وَلَمّْ تَكُنْ 
قد أت الا قبْلَ هذه الْمَرّهه وَلمْ تََِْنْ - مِنْ خِلالٍ الام - إلا عَيْيْه عَيْنَيْهه فقالَت 
و 5 لعي / عدم 9 1 درْص». فإِنّي ول كرا وَقَنْ ن خْيّلَ إلى ند ا 


م 


)١5(‏ غَرُورٌ الفارة 

فَقَالَتْ 41 درص» هازكةٌ: «ها! ها! ها! يا لك من رعديدّة خائرّة العَرْما 5 عَلَى 1 
مَجالَ الْعُذْر أَمامّك 00 لأتّك حَشَرَة ضَعِيفَةٌ الْحَوْلٍِ والطّولٍ ... أمّا أنا فَلَسْتُ 
ني لا أبالي. بلاس ولا يمصايدٍ الفأ ولا بالقطاظ 


006 


00 


نى شافلة وشيدة وإن كانت امن تابي إلا أَنْ تعامكنن كنا تعامل: طفلة «صنخيرة 


ه رفوه > 


وَلَّها الْعَدْنُ فإنَّ حب الأمّهاتِ كديا ما يَدقَعهْنَ إلى تَخْوِيفٍ بَناتِهِنَ مِنْ كُلَّ شَيْءِ . 
ِنَنِي ع الْقَلْنِ ا مازن»» وَقَدْ كُنْتْ 0 لق َمْسَ - في هذا الْمَكان 
- في وَضَح التَهار م رَيّة الدّارء وَعَلَى مَرْأَى مثها ... وَقَدْ هَعَرْتُ ‏ أَوّلَ مَرَةِ 
- بِشيْءٍ من من الْحَوْفِه ثم كم عاوَدَئْنِي الشّجاعَةٌ ... وَلَعَلَنِ لا تَعْرفِينَ: ماذا فَعَلْتُ5 


ُُ 


فَقَالَتْ لَها و مازن»: ركلا, لا أَكُرْفٌ شَيْكَال 
قُقَالَتَ 41 دِرْص»: «إِنّها لم تك تَفتَحْ هذه الْغرارَة (الرّكيبَةٌ) الّتي أمامناء حتى 


قَقَرْتُ في وَجْهها. فاشتدَ خَوْفها وَلادَثْ بالفرار. وَصاحَتث تَطُْلْبٌ النَّجْدَة. وَسَأَلْجأ إلى 


هَذِهِ الطّريقة مَتَى رَأَيْتْ قطَّاا 


)1١(‏ نَشِيدُ القَأرَة 


0 ده 2ق 
وَما زالت «أم درُْص» سايحة 
3 


مُقَدّرَة لِلْعَواقب حسابًا. ث3 روما مُتَعَنَيَةٌ 00 الثّاليَة: 


«حَدّمَثنا بِحَدِيثٍِ كانَ ونا أ وَهُم! 
حدنتفا أن :ماس الب . ٠‏ ققطظة :موفون) متكسف 
وَهْىَ - في رَأَي - جَبانٌ خَايَرُ الْعَرْم. ضَعِيفٌ 
إن دَأى - مثلىَ - سه باقاء توانى تمن لحاقة 
أَيْنَ بَأْسُ الْقطّ مِنْ بَأّْ سي؟ وَسْبقي مِنْ سباقة؟! 
أَبِيِفُوا الْقَطَه عَنَّي: ل 212 
لَسْتُ أحُشاهه وَلا أف زرَعٌ إِنْ حُدَّنْتْ تمنهاكء 
لَيْتَها مَبْدُو أمامي لَِرَى تمزميء وَبَأسي 
نبي ألقي علَيها - إن أنث - بم تزي 
ليا توون: نات فَأرَ تحن الفترانا 


ع 


/؟ 


)1١(‏ تَشِيدُ القطّ 


َه 


وَما كادث «أمّ دِرْص» تتم آخِرّ كَلِمَةِ في هذا النَّشِيدِء حَنَّى امْثَلاً كَلبُها ذُغْرًا. فَوَقَفَتَ 


المشكية عن الكلام» وت خكرهات من قط الطب :كن عنداماء' وضاخت: 


ل ال . أذ ؟ 
وهي بردكف: «رَياه! ماذا ان 


و 


أذُركيني ذا كاه إن الفط فَما جِيلّتي في دَفعه؟, 


ه و29 


امكل كلها" الفط تطار هات رتنه كانه 12 ما 


أَيّها الْمَعْرُورُ: أَمُلَا بك إِذَْ حِنْتَ وَسَهْلَا 
قَنْ مَمَنْيُتَ لقائى ‏ ضَلَةٌ منْكَء وَجَهْلا 
أَنْتَ لى أفكَّرُ زاد 3 لبي أَشْهَى طَعامْ 


فَتَأَمّبٌ للقائي وعغْتّم الْمَوْتَ الزُوَامْ. 


وَظَلْتْ 3 دِرْص» تَجْري في في أجاء الْمَطْبَخْ عَلَى غير هدىّ» م يُطارِدٌها 
00 الْهَرَبِ؛ وَهيّ تُقَوْتْء طالبَةٌ النَّجْدَة فَلا ينها أَحَد. 

وَكانّتْ ظَْ دِرْص» خَفِيفَةٌ الْحَرَكَة سَرِيعَةٌ الْقَفْن فأمت عَثْ إِلىَ جُخْرها؛ حَتَّى 
إذا دائثة, وَلَمْ يَبْقَ على يُلُوغهِ إلا قَفرّتانء أَدْرَكَ «أَبُو حَداش» غَرَضَهاء فَوَنَبَ عَلَيْها 
وني راجدة ناذا هن بن تفلي 

وَمَكَذَا حال دُونَّ ما ثري وََدّلَ أمْلها يَأْسَاه وَأَصْبَحَتْ بيْنَ بَرائن الْمَوْتِء بَعْدَ 
أنْ كانّث أَقَرَبَ ما تَكُونُ إلى النَّجاةِ؛ فَلَمْ ثَرَ يدا مِنْ مُعاوَدَةٍ النُضال. 


5/1 


(10) عاقبةٌ الغرُور 


قاين ارت و عه 5ى و و2 و لئه رام ه08جه فيه فوادنى عيعوا ين :8 
فانسلت من بين ارَجل عدوها اللدودء وَأسرَععت حجري يكل سرعتهاء حنى وجدت 
مِكْنَسَةٌ في زاويّة المَطْبَّخ, فاختبَآت خَلقهاء وَهِىَ تَعَلَلُ نَفسَها بكازيات الأمَانِىٌء وَتَظْنْ 


ل م 5-7 5 دك د وى يت هوي 5ه 2هف 4 ذه 
أنّ «أبا خَّداش» لَنْ يّراها. وَتَقولٌ لنّفسها نَادِمَةٌ مَحْرُونَة: «لَيْتَنِى أَصْعَيْتٌ إِلى نضّحك 


3 
2 


5 ف وا يه م 83 


كرتن لتووة يزخ القطن الثزهي ولو زيرت ادتدقي قوارة الملاك .» 
لَْنْ نَجَوْتُ في هَذْهِ الْمَرّه لَمْ أُخالِف لكِ فَوْلَا بَعدَ الْيوُما» 

1ك آعان مام ناقص» الاق وذقية أذرت الثياع. نقذ ريشن وان بخداس» 
مامَ الْمكْتَمَةِ وَل يَتَرََبُ فَرِيسَتَهء بفارغ الصَّرء وَهُوَ يَتحَفْرْ قنك بهاء والانقضاض 
عَلَيْهاء وَقَدْ سال لعابُه سَوْقًا إل ادادهة وَظَلّ حمر لسانة عل شفكية :مراواء :وهق 
فَرْحانٌ بهذا الْقَطُور الشَّهيٌ الْوَشِيكِ! 


م 
أ 


5 


ماع 


وَما كادّثٌ 1 دَرْض تَعلُلٌ بِرَأسها الصّغِير كدي ادي عليه :أن حَداش»» 
وََْمَكَ بها بَنَ مِخْلبَيْه قال لَه ضارعَة: «اضْفّخ > على في هَذْهِ الْمَرّهَ ‏ يا 
أبا خّداش! وَإِنّي مُعاهِدَتَكَ على قَرْكِ الذّان ... اغغفز لي - يِرَيّكَ - هذه الوُّلّة؛ قَلَنْ 
عون ِل اقترافها بَعْدَ الْيَوُم.» 

وَلَكنَّ «أبا خداش» لَمْ يُصغْ إل شيْء مما تقول وَأَمْسَكَ بها بَيِنَ براثنه. 

2 تلق 41 مازن» أنْ تَرَى مَحْرَعَ صَدِيقتِها التَّاعسَة المشكيئة: م دِرْص»» 
الّتي عُو قبَت عَلَى غُرُورها وَيَلامَتها ا عقابء فاحكيات ب مازن» 5-3 قات داق 
خَداش»», وَمَعَهُ فَرِيسَتَهُ الّتي خالقث نضح ها فلقيّثْ حَنَقَها جَزاءً وفاقًا! 


)000 بَيْنَّ «فاضل» وَ«ِكَوْتنَ 


. 


ماد 0 32 00 َ 2 
وَلَمّا ضيفت «أم مازن»» وَنفن - إلى المَطبّخ 5 وَل شعاع من أشعّة لت 


الوضافة اقبلث ام مازن» عَنَى الْمائدة» تَْتَهِمُ سْكَرَا مَسْحُوقًا وَظَلّتْ تَأَكُلَهُ في 
عَجِيبٍء شَأنْ بَنات جنسها حَمِيعًا. 

وَِنَها لَتلْتَهِمُ السّكّرَ الْتهامًاه إِذْ سَمعّث صَوْتَ خطواتٍ كَقِيلّةء تَدِبٌ في الْمَمْتَى 
مَدَآتثْ 4زكك .قاومة عل التطيع 

فقالث «أُمّ مازن» في تَفسهاه «لَقَدْ حانّ وَقْتْ الْهَرَبِء حَنَّى لا تَرانِي هَذْهِ الْقَتاهُ 


ررعه اعم 7 ا 2 0 ا ل ال 3 

ورات «أم مازن» أمامها ذيايَة تطيرء صوب نافذة مفتوحه. ثم تخرج منها. 
ات فج 96 02 ا ا الي ل ل 38 3 ل من هارة: فك ادرو 
ا حم 857 22 ل وسار ندةة عاق وى ,عن ور ٠‏ كي م5 28 و 
وهي حريصّة على ان هي عن عيني «كوثر» التي كانت مشغولة بإعدان الفطور 


ف ده اق وا عه 52506 دع سا مكه يدك لكيه 
55 وَما زالت «أم مازن» تجد قي سيرها - يعزم نملة - حتى وَصَلت إلى النافذة. 

لكن4 )1 1ه وميه ممق 57 و كه 2ه هسه 7 3 

وَلَكنْها لَمْ تَكَدْ تَبْلُعْ حاقتهاء حَتَى هالها ما رَأَتْء فَقَدْ أَيْصَرَتْ هاويّةٌ بَعِيدَةَ 
عور (شَدِيدَةَ الْعُمّْق) بَيْنَ النافدّة والأنض. 

فحارّث في أمرهاء وَلَمْ تَدر: كَيْفَ تَصنَعٌ؟ 

وَتَّرَاجَعَتْ - مِنْ فَؤْرها - خائقةٌ مَدْعُورْة حَنَّى لا تَترَنَى (لا تَسقط) في تلك 
الهاويّة السجيقة. 

1 “تج قد “لع اما ٠‏ اره5 5يه 8 ار بش سن اما ده 

وَإِنْها لَتَهُمَ بِالْعَؤْدَة - من حَيْتْ أتّثْ - إذ طَرَّقَ سَمْعَها صَوْتَ «فاضل» وَهوَ 

ار نوف وار وه 2 6 ع لا ل 37 ١‏ 

يُنادي أَحْتَه «كَوْتَنَه: «كَل أَعْدَدْتِ فطورىء أيِّتّها الشقيقة الْعَزيرّة؟ 

فَقالَتَ لَُ «كوقض» باسمَةٌ: «لَقَنْ أَوْشَكْتٌ أَنْ أَنْتَهِىَ منة.» 


فصاع «فاضل» مَمْرُورًا: «انظّري إِلَ هَذِهِ التَّملّةِ الصّغيرَةء التي تَسِيرُ حَايَرَةٌ 


- 


َه د ا وني نم 16 ليه ره 0 2ه 032 ع 5 5 4 
عَلَى حاقّة الثافدّة» لَقَدْ بَحَنْتْ عَنْها أَمْسّء فَلَمْ أفز بطائلٍ منْ بَحْتِيء وَها قَنْ عَثَرْتُ 
عَلَيْها الآنّ!» 

فقالَث لَهُ «كَوْتَنُ: «دَغها ‏ يا عزيزي - آمنَةٌ وابيعة, وَلا تَرْعِجْها 

فقال لها «فاضل»: «كلاء لن أصيبها يسوع. ولكني حَرِيص عَلَى درس دَقائق 
تركيبها الْمَحِيب.» 


(19) في الْهَواءِ الطَّلّق 


رده اع 4ه فكي 2 0# عاو ل الوم لاه 7 0 8 
وَلَكنَّ «أمَّ مازن» كانّث نَؤْيْرُ (تَفَضْل) أنْ تَمُوتَ عَلى أنْ يَقبِضٌ عَلَيْها أَحَدْ. فَأَفْرَعَتْ 
أ 


ِل حاقة التَافدّة. واعْتَرّمَتْ أَنْ تَهبطً إل الأرّضء عَبّدَها ذَلِكَ ما كَبّدَها منْ عَناء 


2 اه لاونم و و لي ةر ا 5 ا وكاة 16 واه ويج ظي 8 
ومخاطرة! فتقدمت إلى الحائط يي صبر وثيات» وَانشيّت أرى منسينهة كه ولكنها 


لَمْ تَكَنْ تَخْطُو خُطُوات ثَلانَاه حَتَّى اذْقَلَبَ رَأَسُها إِلَ أَسْفَلَء وَاخْتلٌ تَوارٌثها؛ فَهَوَتْ 
من اذتفاع: طابق كامل: وَقَدْ كان هذا الاذتفاعٌ كافيًا لقثل مَنْ هو أقوى من التثلة؛ 


لح 


وَلَكِنَّها نَجّتْ مِنَ الْحَطَرِ - لِحُسْنِ حَظَّها - فَقَدْ اعْتَرَضَتْها وَرَقَةٌ كَرْمء فَحَمَنْها منْ 


أن تضنات؟ يشوف 
وَانْطَلَقَتْ «أَمّ مازن» تَحِدٌَ في طريقهاء إِلَ بَيْتِهاه وَقَدْ أَصْبَحَتْ آمِنَةٌ في الْهَواء 
الطلّق ..٠‏ ونا الت جادة في الشثر حنى اقتريّت من الْبَيْت: 


للضم في وادي الَّمْلٍ 


00 9 


00 


م 20 


كذ كذئو ف ٠‏ قاد الل : حَنَّى وَأ ما أَدْمشَها وَهالها. وَحَرَّنها وَأَقلَقّ بالّها. 
لَقَد 0 0 الكل خارحة أشرانا أسزاناة. كتارية .ف فجاع 'الأركن 
(طرُقها)؛ عَلَى غَيْرِ هدّى. 
فَقالَتْ «أَمْ مازن» تَحَدَّتْ نَفْسَها مَدْهُوَةٌ: «هّذا أَعحِبٌ ما رَأَيْتُ في حياتِي! وَما 


5 1١ 


- 


أذْري: لِمّ خَرَحَتْ كشيرتي كلها مِنْ دُورها! أَتُرامُنَ قد خَرَحْنَ لِيُقابلتني؟ ما أَظْنّ 
لِك 

00 مازن» صاحِبَّتها «بِنْتَ الشَّيْصَبانَ قايِمَةٌ وَقَدْ بَدَثْ عَلَيْها 
أماراث الازتباكِ والْحَيرَةِ وَكَأَنّما هيّ هاربّة وَقَدْ حَمَلَتْ طفلا صَعِيرًا. 

َصاحَتٌ بها «أُمّ مازن» قالةٌ: «سُعِدَ يَوْمْكِه يا «بنْتَ الشّيْصَبان» ها أنا ذي 
رَيِيبَتُكِ: «أَمُ مازن» ألا تَعْرِفِينَتِي؟ ما بالك خايقةٌ وَجِلَدى 

فَقالث لَها «بنْتُ الشَّيْصَبانء: «آه لناء يا حَبِيبَتي! وَواهِ مِنْ تِلْكِ التّحْبَة الّتي 
ألَمّتْ بناء أَيتْها الْعَِيرَة! 

قَصاحَت «أُمّ مازن» مُرْتاعَةٌ: «أيّ نَحْبَةِ تَعْنِينَ؟ 


تأجايتي «بنْتُ الشَّيْصَبان»: «لَقَدْ هاجَمَثْنا جُيُوشُ كَتِيفَةٌ .من التّمالٍ الشّقْر 


الْحَبِيئّةء وَشَنَثْ عَلَيّْنا غارَةً سَعْواءَ. وَلَعَلَّكِ تَعْرِفِينَ أَنَ نّ أُولَيِكَ الشَّقْراواتِ طالما خَطَفْنّ 
بناتناء وََجَعْنَنا في حَبيباتنا. وَلَقَدْ كاتّزْتَنا بِعَدَدِهِنَ وَمَلأَنَ السَّهْلَ وَمَلَكْنَ عَلَيّنا فجاج 


تدا 


مُخاطّراتث مازن 
الأّض كُلّها. آه! ألا تَسْمَعينَ؟ ودائًاء يا «أمّ هازن». فإِنى هاربة, حَنَى لا أَقَمَ فريسة 


لأوتك الْحبيثاتِ.» 


)١١(‏ عَرْوَةٌ النَّمْلٍ 


وَلَقَدْ صَدَقَتْ «بنث الشيْصّبان» فيما قالتة» فَإِنّ جَيُوشَ الشقرّوات - مِنْ نمال 


القّهْداءء - كانّث تَتَقَدُمُ إلى واي التَّمْلِء زاحِفَةٌ تُحاول أنْ تَكْتَسحَ الوادي. وَقَدْ رَتََّثْ 
00 01 5 ع فاه اعموام اق ومر فق و «وااه 
خطة الْهُحُوم وَالْعَرْىء وَسارَتٌ مُتَقدَّمَةَ في صُفُوفٍ متراصّة. وَكانَ القادّة في مَقَدَّمَةِ 
مه وه 9 20 وو مايه 
الْجَيْشء مُسْتَبْسلِينَ في الَْرْبء وَقَدْ رَفَعُوا قَرُوتَهُمْ مُهِيبِينَ (صائحِينَ) بِجُنُودِهِمْ: أَنْ 


َقَدّمُوا إل الآماءء إلى الأمام. داكماا 
0 الشَقَراواتُ الْكَبِيرات آبَ 


2 


منْ آيات الَْسْوَ فَلَمْ تَرْحَمْ حَمْ صَغِيرا و وَلَمْ توّقز 


كَبِيرًا وَاضْطَرَيّت أَسْرابٌ التُمالٍ الشُود الصّغيرَة وَتَفَرَّقَ ا أشتاناء و 
ا وَخَرَحَتْ جَماهِيرٌ الّمْلٍ الأَسْوَّدِء لصَدّ غارَّة الأعداء» وَقَنْ آلَينَ عَلَى أَنْفسهنٌ 


َه سووه 2 و تت 1100 فرع 6 2 5 +ه 3 8 
3 يَمْتَْنَ وَادِيَّهُنَ وَيَحْمِينَ وَطَنَهُنَ وَيَدْدْنَ عن ذَرارِيهنَ (نَسْلِهنَ)» باذلاتٍ أَزواحَهُنَ 


> 


خِيصّةٌ في سَبِيلٍ حمايّة الأَمْلٍ وَالْوَطَن! 


رس 


م - في شَجاعَةٍ ة وإقدام لا مَثِيلَ لَهُما - يُحَارِيْنَ الْعَدُىّ وَيُجْلِينَ الْمُغيرات: 
قَنْ بَدَأْنَّ 3 هذا فته شوو شنيوألن في الْحَرْبِ أحسة بَلاءِ. 
وَلَكنَّ 0 الراك ظَلَلْنَ د ع 8 منَ إلى الأمام» مُسْتَهينات بِكُلّ ما د 0 يتعر ضن 


لَهُ منْ أخطارء وَقَدْ أَحْرَّرْنَ عَلَى اقتحام صُفوفٍ الْعَدُوٌ وَإِذْلالِه كَلَقَهْنَّ ذَلِكَ م 
كَلَفْهْن من جهاد وفداء. 
وَصَاح صائِحُهُنٌ - من القادَ نح وحن امتسَلفق فنة الله ويْفظين ذِدُوَة الرّيُوَة: 


عن الى ابا ب رق هه 


ينظنن نونك كديا كيده «الشّيْصَّبانَ» - واسْئَلْهِمْنَ مَضاءً عَزْمِ أَسْلافكُنَ. وَل 
تَنْسَينَ تصيحة حَدُّنا الأكير: «الشَّيْصَبانَ» الْعَظِيم فَقَدُ ن أَصْبَحَ الح ا قَريبًاء وَلَمْ 
يدق للقن إل خطراة سي شيو حرق بذريفاا مت العدوم وتَتتُضرن قا هذه 
الْمَعْرَكُة الْحاسمّة!» 

فَسارَت الشقراوات. زاحجفاتٍ عَنَى أغدائهنٌ مُرَدّداتِ تَشيدَ الْحَرْبِ الَنَى حَفِظْتَهُ 


6 5ه 


مِنْ أسلافهنء عَنْ حَدَّهِنَّ الأَوَلِ: «الشيّصّبان» الأكبر. 


(9؟) نَشِيدُ السَيْصَبان 


وَكانَتْ جَماعاتٌ الدَّمْلِ الشقرء جادَّةَ في طريقها إِلَ وادي الأغداءء وَهُنَّ يَنْشّدْنَ التُشيدَ 


التالي مُتَحَمسات 
تقاف الست عياف كن ذ أثىٍ َهمُ | الطلَّعَانِ 
وَاغْتَلِينَ الهَضَباتٍ اقفن الْعَقَبِاتِ 


ُمَّ قرّقنَ الأمايي بَدَدَا في كُلّ وادي! 
يا بَناتَ الشّيْصَبان: قَدْ أَتَى يَوْمّ المّعان 


فَلَيَكُنْ يَوْمَ فَمَارٍ وابْتِهاج وانتِصار 


كوامييةة لتنا كدان اسن اق 
فر م كار أيانق ه و دع وهار 


فَلْتْدَكْيكْنَ الجبالا وَلْتُدَلْلْنَ المُحللا! 
فاتكنات الستكيائة ٠‏ هذ أن يَوْمُ الطّعان 


قا 


0 9 3 0 0 1 و 
حذكن الشيصّيان 3 م ينا 
ا ا 


إننا تخمى لواءه تلكفرة قداءَة 
وَلتَمُوْكن كنخزامنا ذل من مخشى الكماما! 


(78) أنتصارٌ الشَّقْراوات 


و عاق ها امككيف الشّقراواتُ وادي الأُداء. باحثاتٍ عَنْ أَطْفالِهنّ الصَّغْانِ وَقَدْ 
تم م لَهُنَّ الظّفَرُ. وَعَدْنَّ» وَفي قَم يك شَقراءً منْهُنّ 520 أو طفلء منْ دَراري التّمالٍ 
السّوْداءء وَهِيّ أَعَرٌّ ما لَدَيْهنّ في اْحَياة. 

وَمَكَذا تهت تِْكِ الْحَرْبٌُ الطَّاجِنَةُ بائيحار السّوْداوَاتِ: وانتصار الشقراوات: 
وامْتَلتْ ساحَةٌ الْقتالٍ بِالْقَتَلى والْجَرْحَى, هن الشؤداواف 3ك ست أشلاؤفة: أكداسا: 


ألا قَبْحَتِ الْحَرْبٌ! وَقَبْحَ كُلّ مَنْ يَعْمَلُ على إثارتها وَإِلْهابٍ نارها!... 


(8؟) مَجْمَعْ الَّمْلٍ الأْسْوّد 


عن ع2 


وَعادَت جُيُوشُ الشّقراوات فَرحاتٍ بانتصارِهِنٌ وَقَنْ حَمَلنَ شل أغدائهنٌ » وَرَجَعَنَ 


بعَنائمهن التميكة. ولق رانتموكن بت آذه الأطفال اكز ات اذائكة آلافًا منّ الْقشُور 
الْبَيْضْاءء سائِرَةَ خِلالَ الحَشائش الْخَضراء. 


2 َه 


وَما أَظْنْكُمْ تَجْمَلُونَ تلكِ الْقَشُورَ البيضء فَهِيّ دَراريٌ النّمالٍ السُودٍ التي حَمَلَتها 
الشُقراواتٌ إِلَ واديهنٌ الْبَعيدِ 
وَنَعونُ إلى ء«أَم مازن» لتَرَى ما فَعَلَتَهُ في أتْناء هذه الْمَعْرَكَة الطاحنة: 


م عو دي 


. الحو قو - أيه اقيم لَه - 7 - إن هه" الْحَمَلََ البايسلة 0 


كرت حَرِيعَةً في الْمَيْدَان وَرَقَدَتْ بَْنَ الأَشلا لْمَوْت أة 


بنَ الأَمْلاءِء وَهِيّ إِلَ الْمَوْتِ أَقَرَبُ منها إِلَ 
الْحّياة. 


ع مواق 2 ه مه 3 - ير م مده 0 0 
ليل - كانت السّؤداوات باحثات عَنِ الْحَرْحَىء واسَتَيْقظت «أمَ مازن» من 
رَقَدَتِ : اع اه طن هد 


- 


تَقَولُ بِصَوْتِ ضَعِيفٍ: «رَى أَيْنَ أنا؟» 


مرق 00 ٠‏ وَهيّ تُحَرّكْ إخدى أَرْجُلهاء فَتَقَدَمَتْ د إِحْداهُن إِلَيّهه وَصاحَث 

قائلةٌ: «آه! ها هي 3 مازن»! يا عزيزاتي! فَهَلْمّي أَيتُها ينه الْباسلةٌل 
فَتهَضْتْ ب مازن» ف رَقدتها. وَيَدَلَتْ جْهْدًا شَدِيدَا حَتَى اسشتطاعت أَنْ كَقف 

على أقدامهاء وَظَلَتْ 1 أذخلها لسنفوها: فلم [طقانة يوَجُودِهاء - 


حَمدَت الله ا 
السَّلامَة وَقالَت: «شُكُرًا لله على ى أتّنِي له أمين يقورع وك تكد ل قدم واجدة فى 
هَذْه الكت الطاحنة » 


3 ار ا 21 
دم سارّت مسندددة إلى 


ِحْدَى رَفِيقاتها وما زالّث تَتَوَكَاْ عَلَيْها حَتَى وَصَلَتْ إِلّ 
قاعة الاجتماع» فرّآث ِحَنْهَرَةٌ عن الثمال كَفَكدّتُ وَتُداقئن متاقفات حادة: 
وَسَمِعَتْ إِحْدامْنّ تَقَول: «مَلْ وَضَعْدَْنَّ حارساتٍ عِنْدَ السّياجه قَبْلَ كل شَيْءِ؟» 


منَّ الحارسات ؛ 


ف الْحَبهة الأخوى: وَإِنَيّ حِد وائقة يمن أ 
2 كَرَرَ ع ل التو 0 
: «لَقدَ جاءث «يِنْتُ الشّيْصَبانَ» سُعِدَ مساوُكء أَيُتُهَا الأّحْتُ 
العَزيرَة. حَبّرينا ماذا تَحْمِلِينَ؟ إِنّي أراكِ تَحْمِلِينَ طفْلد! 
يا ليا َقَدْ حَسِيْداكِ في عدادٍ الملكى» ينها الرفيقة كه 
فَقالَتْ «بنث الشَّيْصَبِان» تَعَْ أ 


هر و 
الكريمّة!» 


و قهة فته ناك حر القفة ان سكن 
يا عزيزاتي لأسي ل قتي غيكا4 فقو القالة! ى أكاء :المدوكة: 
3 في دَلِكَ التّقب الأمين» الذي في جذّع شَجَرَةٍ البرقوق.» 

نقأق لها أ كه خَبََتِ في جذع الْبرْقوقَةِ يا بِنْتَ الشّيْصَبان؟ 


71 


م دومج 2و 


فَقالَت مَرْهوَة فَخورَة: «لَقَدْ يات الدَطْفالَ الأعرَّاء! فَقَدِ انْسَلَلْتُ إل وادينا حمسن 
مََاتِه وَحَمَلْتُ في كُلَّ مَرَّةِ طفلاء وَها هُنَ ذا أَحَدُ الأَطفال! فَتَعالَينَ مَعيء لِنْخْضِرّ 
الباقين.» 

فارْتَفَعَتْ أَصْواتُ التَناءِ ولإنفجاب بها منْ كُلَّ صَوْبء وَقُلْنَ لَها: «يا لكِ مِنْ 
مُرْضِع نبي يا بِنْتَ الشَّيْصَبان! فَلَكِ مِنَا أَطْيَبُ الشّْر وَأَجَلَّ الاخترام.» 


ع 


000 2 0 0 ا 7 2 عع يمري 2ه 
أرادَت «أَم مازن» أَنْ تتعرف عدل الْقَتلىء فاة قتَرَحَتٌ عَلَى صَديقتها 0 نويه» أ 
3 ا 0 اف 2 0 2 قات رمدي 3 0 
دي الأسماءً.. وَلَمْ تَكَدْ تفعلء حَنَّى ظظَهَرَ أنَّ عَدَدَ الْقَتلى قَدْ فاق حُلَ حُسبان. 
0 6ن 


وقالت 00 تَوْبَة»: «وَلَقَدْ هَلَكَ - في هَذْهِ الْمَؤْقعّة الهائلّة - كَثيرٌ من الْقَوَاب 
مَديْدة ‏ الفكزوفه» ‏ والنفيوة.والدعامة: ,والجفلى والكل. وكلكت الستفية: وَهيّ 


00 جَيش الأعداع» وَقائَدَّة جموعهم. 01 جَمْهُورٌ ضَحْمٌ من الذجي: وَهيّ تلك 


دَسَ ه 


0 الْعَزِيزاتٌ عَلَيّناء ا ل وَهُمْ إِحْوَدْنا من 
لنّمالٍ التي تَعِيشُ في الْبَساتين. وَلَمْ يَحْنْ لها يد في هَذِهِ الْحَرْبِ الطَّاحِنَةء وَلَكِنَّها 


يي 


ل وَقَدْ يت ْلَه مُسْطقِيَة على طهيهاء رافعة قوائْمها إلى 
الشمات: تمق قتف انه أن فخا لخا هن بالسدراواته الحافراك للقن 2 وا ع ين 
عَلَيّنا أَشْتَعَ اغتداء. 


فَسَأَلْتْ الله أَنْ يحِيبَ دُعاءهاء وَيَنْتَقَمَ نا منّ الْقَوْم الظَّالِمِنَ.» 

فَوَجَمَتِ الثَمالُ السَّؤْداء وَحَزْنَتْ لمَصارع أخواتها: 

وَصاحَتْ «أُمّ مازن» مُتََلَمةُ: «لَقَدْ فَمَكَ ينا النَّمْلُ الأَمْقَرُ فَنْكا ذَرِيعًاء وَفَجّعَنا في 
أعَرٌ صواجيناء وَأَبَنٌ صَديقاتناء وَأَعْرَم أمِينا عَلَيْنا. وَلَقَدْ أثارها عَلَيْنا غارَةٌ شَعْواء, 
دن من الكؤ و اواك 1332لا تخضي وله يق فى كلت القوتات لذكة شافخلا 
غَدَا ‏ في احْتفالٍ مَهِيبِ - إِلَ مَقَبَرَتنا التي خَلْفَ السّياج.» 

وم الا مازن» كَلامَهاء ساد الصَّمْتْ وَالْحُزْنُ ساعةٌ منّ الزّمان كُمَّ 
4 


2 2 


انْيَعَقَتْ حَذْده أَصْواتٌ 7 من أوحاء القاعة - تَقولٌ: «اصغينّ إلى + خطاب 


/ 


مُخاطرات أمّ مازن 
2 # لف ب اده رهة5 2 و2 03 روه 00« ورف ٠.‏ لاع 18> جاتن 
فتلفتت التمال إلى «أم ممَشغول». وَهىّ نملة عاملة محترَمّة. وقد صَعِدّت على 


ظَهْر نَمْلَةِ أَخْرَى لِتُسْمعَ رَفيقاتها صَوتها في وضوح وَجَلاء. 


رمف الثَّمَالُ آذاتَهُنّ لسَماع ما تَقُولُهُ «أُمّ مَشْعُول. 
قَدْ أَنْشَأَتْ تَقَولٌ: «أَبْنائيء وَيَناتٍ أَخّواتيء وَحَفَدَتِيَ الأََرَا: إِنَّ هذا الْيَوْمَ لَنْ 
8 هن :3اكرساة سما كينا ميق ينم خرق وحدان» وكذ كيدل فيه فذازنا شقات 
ولد قَمُنا رَدَحًا منَّ الزَّمَنء في هَذا الوابي الْخَصِيبء وَفَضَيّْنا فيه عَهْدَا سَعِيدَاء 
مَنّ بنا كما تمر أَشْهَى الأخلام. كُمّ دالت دَوْلَتّناه وَرَمانا الدَّهُرُ - في هذا يذ 
الود - بفايح الْخْطُوبٍ والْمحّن ... فَقَدْ رُزِئْنا في بناتنا الْعَزِيرَاتِ وَكُنَّ مَصْدَرَ 
شُرُورنا 00 عاك اجالنا و أعانتة: 
َقَنْ قَضَيْنا الصَّباحَ في مَرَح وَسْرُور في هذا الواِي الْجَّمِيلِ الْحَبِيب إِلَ الْقَلُوبٍ, 


وَها نحن أولاء: نَقَضِي الْمَساءَ حَزينات» مُوجّعاتِ مُقرَّحاتٍ الْعُيُون. 

لَقَدْ أَغارَت الشَّقَراواتٌ على ديارناء وانْتَهَبْنَ ما تَرَكْنا مِنْ بَيِْضِ ار عرّاء 
عَلَيْناء هم مخاط آمالدا وَمَعْقَد تجائتاء واتحَذتَهُنَ عَبيدًا لَهُنَّ أرقا موي 5 
اللمداء - أَعْمالَ الْحَدَم وَالْعَبِيدِ وَلَيْسَ لَنا مِنْ أَمَلِ في عؤدة أَبّْنايّنا بَعْدَ 0 ...نه 


فَبَكَتْ بَناتُ والمتظهانة واه كن هَذْهِ الْكلمات دام : 


ه لمعه ه 


وَصَْتث 3 مَشْغُولٍ» لَحَظاتٍ يَسِيرَة 3 م اسْتَأَتَقَتْء قاطَةٌ: «لَيْسَتْ هَذْهِ أوّلَ 
مََّةَ يَدْهَمُنا فيها أُولَيِكَ الأمداء. بَلْ هي الْمَدَةَ الخَالِكَةُ فيما أَغلم. مه 3 فَقَنْ أَلفَت الشَّقَراواتُ 


م 


22 َه 2 م ابركة جه 8 


الْحَّبيثاتُ أَنْ يُغرْنَ عَلَى وادينا وَيَنْتَهِيْنَ أسْلايَنا؛ وَيُخْريْنَ بيُوتناء وَيَسْتَعْبدْنَ أَبُناءنا 
وَيناتنا. 

ما تجيلننا ف لين لذا :من حهيلة إلا أن: خصلق ها كؤينه 
ليتف وري 

فَانْبَعَتَ صَوْتٌ ضَعِيفٌء منْ آخر القاعة: يَقول: «عُدْرًا - يا سَيُِّدَتِي 
- وامفرِي لي مُقَاطَعْتِي كا 

لَقَدْ تَهَدمَ نِضْفٌ بَيْتِناء وَيُخَيّلُ إل أَنَّدا غَيْرُ آمنِينَ عَلَى حياتناء وَحَياةٍ دَرارينا. 


2ه 


يبا في هذا الوابي» قَقَنْ أَلَقَتَ الشَّقَراوات أنْ يُغْرْنَ عَلَيْه وَيفَاحِنْتنا 


هو 


1/1 


مُخاطراتٌ مازن 
بأخدائهنَ بن جين وَآخْرَ و ألا مقن تناح إذن ب أن تتكت عن مكان م 


مَقَرًا آنا في غَيْر هَذا الوابي؟» 


ا 00 و ا ل ا اي ا 1 5 
فصاحت النمال - كلها - قائلَة: «لقد أحَسَنتِ وَأَصَيْتَء ويفصل الخطاب 
نطقت!» 


(5) في الوادي الْجَدِيدٍ 


فَتَهَضْتْ و مازن» قائلَةٌ: «لَقَدِ اهتدَ هَدَدَيْتٌ 3 في هذا الصّباح 0-7 إلى واد خَصِيبء في 
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مَؤقعَ بَدِيعه لا يَبْعْدُ عَنَا كثيراء وَهُىَ في آخَّر غابة صَغِيرَةء وَأَرْضْهُ في هَذْهِ الأيّام 
طبنية رَِبَةُ هي أَضْلحُ الْمَوادٌ لبناء جُذران بُيُوتن؛ لأَنّها قويهٌ لا تَهدُها الرياخ. 

وَتَحْنُ ‏ الآنَ - في فَضْلٍ الْبَرقوقء وَلَدَيّنا مُتَمَعٌ مِنَ الْوَقتِء لتَشْيِيدٍ دُورنا. 
َيْل خُلُول فصل الشتاء» 


فانْبَعَدَتْ أُصْواتٌ عِدَّة قائلةٌ: «لَقَْ أَصَبْتِ في اقتراجكء «يا أُمّ مازن»» وَتَمْنُ عَلى 
زاك فيا َقَرْرِينَت 

كم اسْتَأتَقَتْ دم مَشْغُولٍِه: «ما دامَ القتراح أُمّ مازن» قَدْ لقي مِذْكُنَّ قَبُولا حَسَنَا 
فَإِنّي أَنْصَحُكْنّ ألا مَضِعْنَ شَيْنًا : منَ الْوَقتِ فيما لا طايل تَحَْهد 

تانق أن فدهن مطاف لك م 2 مازن» في صَباح الْعَدِه عِنْدَما تُشرقٌ 


السمين: وتتال المُرُوجَ بالنَدَىء لِتَتَعَرَفنَ مَوْقَعٌَ الوابي الْجَّدِيدٍ 
وَلا يَفُوتكُنَ - أَيتُها العتزيزاتُ - أنّ بناء بَيْتِ التَْلٍ ليس مِنَ الهناتٍ الْهَيّناتِ. 


فَهَلْ عَرَفتنَّ ماذا يَجُدُرُ بِكُنَّ أَنْ أنْ سَعْمَلْتَهَ ممُنْدُ الآنمى 
َتقدُفت آم وب إِلَ وَسَطٍِ القائمة. كُمّ قالّث: «إِني أَعْلَمُ دَلِكَ حَقَّ العلم, فَإ 


أَوّلَ واجب عَلَيْناء هق أن مخفو :فى :الأكن هوا واسقة» خيث تنه الخوف: ونشيد 
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ولا يَفُوتّكُنّ أنْ تنشانَ - في بيدا اْجَِيدٍ ‏ حُجْراتٍ ِتَرْبِيّة الأطَفالِ عَلَى غرار 
الكجرات 00 أَنشَأناها في بَيْتَنا اقيم وَلْيَكْنْ فيه قاعة كبيرة للاجتماع.» 


يَجدْدٌ 0 أن 3 تَيدٌ الع اْجَدِيدَة ع تسق 7 


يدا مَنازلَ وَتَهالي شخرات مُعَلََّة ِتَمْلأَها حُيُويًا وَدَحْايْنَ رم الشّتاءِ القايم.» 

َقالَت «أَمّ مَشُْولِ: «لَقَدْ وَمَبَنا الله - سُبْحائَهُ - آلاتٍ تَمِينَةُ لأداء هَذْهِ 
الأَعمالٍ الْجَليكّة َلْتَحْفِرْ كُلَّ واجِدَة - مِذْكُنّ - أَرْضٌ الْقَرْيَة الْجَدِيدة بقوائمها 
الشث وله تفخ هتنا من ارفاك عيتام 


1١ 


0 2 


قَصاح شَّبابٌ التَّمْلِ: «السَّمْعٌ والطّاعَةٌ لكء يا «أمَّ مَشْغْول!» 


17؟) خاتِمَة القصّةٍ 


و 2 1 
ل مي 3 َو 


اسْتَأتَقَتْ «أُمّ مَشْقُولِ قائلةٌ: «لَقَدْ حانَ وَقَتُ التَقَرُق, بَعْدَ أَنْ جَنَّ اللَيْلُ وَبَقِيتْ 
لي كَلِمَة أفضي بها إِلَيْكُنٌ: مَبْلَ أن يَنْقَضَّ هَذا الاجتِماعٌ الْحاشد: ََنُ كاتّث وخ 3 
الْهجْرَة من اقتراح ا مازن»: يِلْكِ التَمْلَّةِ الصّغِيرَةء التي فاقَتْ - عَلَى صِفَرِها - 
كل نمال الْقزِيّة ذَكاً. 

وَعِدْدِي أَنَّها جَدِيرَة أنْ تُصْبحٌ مُهَنْدِسَةَ الْبَيْتِه وَمُدِيرَةَ الْعَمَلِ في إِنْشَائِهء فَماذا 
ريق ف هذاء:يا أيَنَاتَ الشَيْصَبانِ 5 


17 


مصناحت ‏ التمال لّها؛ ٠‏ وَهيّ ذاهِبَةٌ إل غُرْفاتِ النَّوْم: «أَصَيْتِء «يا أمَّ مَشْغُولِ» 
وَوْفْقتِ إلى الصّوابِء وَألْهِمْتِ الرُشْدَ والسّدادَ. فَلْتَحْيَّ ف مازن»! فَلْتَحْيَّ «أَمّ مازن»!». 


١ 


وَقنِسَنا هذا 'القال النقيس من ذاكرة المعارقف الفرنسية 'ليكون مرجعًا للمدرسن فى 


تدريس قصة «أم مازن». 


خواص النمل 


النمل حشرات صغيرة من الفصيلة المجنحة» وهى اجتماعىء شديد الألفة بطبعهه. 
ومتى استثنينا منه أنوائًا قليلة شاذةء رأينا سواده 527 لهذا القانون العام» 
وتنطيق عليه هذه الصفات. 

وتأتلف كل جماعة من النمل عادة من أنواع ثلاثة: النمل العامل» والذكورء 
والإناث المجنحة. تتلخص صفاته وخواصه العامة فيما يلي: وجسم مستطيل يتفاوت 
طولًا وقصرّاء ولون غامق يتألف من أصفر وأحمر وأسمر وأسودء أو مزيج من هذه 
الألوان كلها أى بعضها بنسب متفاوتة. 

أما رأس النمل فهو يختلف تبعًا لاختلاف أنواعه وفصائله» وهو قطعة مفصلية, 
ذات فتحتينء إحداها: فتحة صغيرة. عند نقطة اتصال الرأس بالظهرء وتسمى: 
الفتحة الخلفية. والثانية من الأمام» وهي فم النملة» وبها فكان قويانء يتألف منهما 
- على الأغلب الأعم - شكل مثلث. وكلاهما محدد تشبه حافته الداخلية حد المنشار. 

ولهذين الفكين - عند النمل - شأن أي شأنء فهما عظيما الخطرء لأنهما 
سلاحه القوي. وعتاده الثمين الذي يستعين به على العملء فهو يستخدمه كما 
نستخدم المنشار والمقص والكماشة:؛ لنزع الأشياء وتمزيقهاء وكما نستخدم اليدين 
في حمل الأثقال وما إلى ذلك. وليس من عمل الفكين مضغ الأغذية» فإن النمل لا 


مُخاطرات أمَّ مازن 


يتغذى بغير المواد السائلة أى شبه السائلة. وليس في قدرته أن يزدرد طعامه - 
كما نفعل - ولهذا نرى أن هذين الفكين يؤديان أعمالًاً أخرى - كما أسلفنا ‏ 


غير المضغ. 


أجسام النمل 
وعيون النمل منحنية, وقلّما تكون مستديرة» أو منتظمة أي انتظام. وعيونه الملس 
على شكل مثلث عند الذكور والإناث. ويندر أن نراه عند العاملات التى لا تكاد ترى 
أسهانج” أهوانة بج غير واحدةة ف #تتتصرف: لهدرة ا : 

أما قرونه الناتكة» فهى متحركة إلى انحناء. ترتكز على الحافة الداخلية لشرايين 
الفية: 

ولا توجد الأجنحة إلا عند ذكور النمل وعذاراه. وبطنه منقسم إلى سبع حلقات 
للذكورء وست للإناث والعاملات. وتنتهي كل رجل من أرجل النمل بخمسة أجزاءء. 
في آخر جزء منها إبرتان بسيطتان محددتان» يفصلهما شعر قصير كثيف. ويتميز 
النمل المجنح, الذكر عن الأنثى» ببطنه ذي السبعة مفاصلء ورأسه الصغير الكروي 
ذي العيون الملس. وللإناث أجنحة كذلك. ولكنها تزايلها بعد الإخصابء سواء اجتثتها 
بنفسهاء أو انتزعتها منها العاملات. 

وتمتاز النمال العاملة بتجردها من الأجنحة. وتشرك الإناث في أن في طرف 
بطنها غدتين سميتين» تفرزان حمض النمليك. وبعضها مسلح بإبر ملس أو محددة 
ينبعث منها السم في الجرح الذي تحدثه. وقلّما توجد هذه الإبرة عند جمهرة كبيرة 
من النمال الأخرى. فإذا وجدت فهي بسيطة تافهة لا خطر لهاء وإن كانت تنفث 
المحه !إن مشيافة انيتا رم للست القلة عدوم طرف حيطف 


طوائف النمل 

وفي كل واد من وديان النمل نرى العاملات أكثر ما في الوادي عددًاء بالقياس إلى 
الذكور والإناث التن لأ كلتقى .مها إله في فترات بعينها من السنة: مغ 'استكناء: الإناث 
الخصدات جق هذه القاضدة: .وقنة قري كدي نين : الكمال قحسا مي تكن يلاق 
بعضهاء ويصغر جسمهه. ويتناهى رأسه في الضآلة بالقياس إلى جسمه. بينا يكبر 
جسم بعض النمال الأخرى» ويضخم رأسه. ليتناسب مع حجم جسمه. 


دك 


إلمامة بالنمل 


وفي وادي النمل تختلف أعمال العاملات وأعباؤهاء فيناط ببعضها بناء الغرف 
والأجحارء ويناط بالبعض الآخر تربية الديدان الصغيرةء وما إلى ذلك من الأعمال. 

أما النمال الكبيرة الرأس» فإن لها قرونًا قوية» ومن سوادها يتألف جيش 
النمال الذي يحمي الوادي من غارة المعتدين. وقد أطلق على هذه الفكة من النمل 
اسم: الجنود. وهي تقوم بحروب وانتصارات رائعة على أعدائهاء وتأتي بالأسرى إلى 
واديها فتستعبدهاء وترهقها بكل ما تحتاج إليه في واديها من الأعمال. 

ويختلف النظام الغذائي للنملء سواء في ذلك الأطفال الناشئون والشيوخ الفانون؛ 
اختلافا عظيمًا. ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا أفراد غاية في الندرة» لا تبالي أن تأكل 
ما تلقاه في طريقها من الأعشاب والمواد الحيوانية. 

ومهما يكن من أمرء فإن فم النملة - بطبيعة تكوينه - لا يسمح لها أن 
تتغذى يغير الأطعمة السائلة - أو نصف السائلة - التى تلعقهاء أو تمر عليها 
لسانها حتى تلينهاء وثمة لا تستطيع أن تأكل الأطعمة الجامدة. وقصارى ما تفعله 
بها أن تمزقها بفكيهاء ثم تمتص ما تحتويه - في أثنائها - من عصير. 

أما أشهى غذاء تؤثره النمال» فهو أحشاء القناتص ذات العصيرء واللحوم 
الطرية2» ورحيق الأزهار» ولب الفواكه الناضجة المشققة, والمواد العسلية واللزجة, 
والأشريةء والسكر على اختلاف أنواعه. وما إلى ذلك من ألوان الأغذية. 


مزايا النمل 


ولقد لفتت مزايا النمل - منذ أقدم العصور - جميع الباحثين الذين عنوا بدراسة 
الحيوان والحشراتء واسترعت انتباههم» وآية ذلك ما ورد في الأقوال المأثورة عن 
الآنبياء والفلاسفة الأقدمين في العصور الغابرة السحيقة؛ فقد تجلى إعجابهم بمزايا 
النملء وإكبارهم مواهبه وافتتانهم بمثابرته وجلده؛» وقدرته على العملء وذكائه. وما 
ألهمه من تعرف بعضه بعضاء وتبصره وبراعته في دقائق الهندسة2. واضطلاعه 
بجلائل الأعمال. 

وقد نوّه «شيشرون» - في العام السادس بعد المائة قبل الميلاد ‏ بهذه 
الميزات الباهرة» وسار على منهاجه كثير من العلماءء وأقنعتهم بهذه الحقائق بحوثهم 
الصادقة الموثوق بهاء وتجاريهم التي أجروها في القرون المتعاقبة حتى أصبحنا 
اليوم نؤمن بصدق هذه المزايا إيمانا وثيقا لا يتسرب إليه الشكء ونكبر ذكاء النملة 
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وذاكرتها العجيبة. التي تهديها إلى تعرف بعضها بعضاء وتبادل المراسلات فيما 
بينهاء والتكاتف على أداء الواجبات والفروض المشتركة التي تضطلع بها جميعًا. 


مساكن النمل 


وتعيش أسراب النمل كلها - إذا استثنينا منها بعض شواذ نادرة - في مساكن 
مشتركة» يطلق عليها اسم: وادي النملء وهي - على الأغلب الأعم - مؤلفة من 
طبقات عدة؛ء ذات أروقة2» وغرف للتهوية» وغرف للفقس وتربية البيض والعذارى» 
وفي بعض الأحايين ترى فيها مخازن للزاد. 
وقد قرر أحد العلماء عام ١1865‏ في كتابه عن النملء ما يلي: 
إن فن النمال - في بناء مساكنها - يختلف باختلاف أجناسهاء فإن 
لكل نوع بعينه طريقة بعينهاء في بناء بيته وتنسيقه. وتستطيع العين 
المجردة داتمًا أن تميز النملة العاملة» التى تحفر الغرف والأروقة والمساكن. 
وعماوسترهي الاقاء: شخصية. اليمتن الذكي: .من الثمال» وطرافقة :فى 
منيسة : العوت: :وس تكالف : طرائق العاسين .والفدل ,و ءيناد خلؤيافا: 
فإن مهندسي النمل لا تعمل بالمثلث والبيكارء ولا تعنى بقياس الخطوط 
المستقيمة والزوايا. بل هي تعمد إلى مسايرة ميلها وإلهامهاء والاستسلام 
لغريزتها وابتكارها. وهي ترتجل - من فورها - نظام البيت الذي 
تسكنهء, وتنشئه مبتدكًا على غير نهج مرسومء أى خطة بعينهاء أو هندسة 
مقررة. وثمة نرى غرفها وأروقتها ودهاليزها وسراديبها كثيرة التنوع, 
مختلفة الأوضاعء متباينة الأشكال. ولكن مجموع البناء. على اختلاف طرائقه 
وخططه. مطبوع على الدقة والتناسق. وهى ينم - في كل أوضاعه ‏ 
على عبقرية مبتكريه»ء وحذقهم في الهندسة, وتفننهم في أساليبها. 
وإن دهشتك لتشتدء ويتعاظمك العجبء حين تنعم النظر في أساليب العاملات 
الصغيرات في بناء البيوت» واستعدادها الداخليء وتنوع الطرق والمعدات التي تلجأ 
إليها؛ إن تحفر أروقتها تحت الأرضء وتوصلها بسطحها عند فتحة تعينهاء أى عدة 


فتحات. وقد تنتهز فرصة سانحة ليناء واديها تحت صخرة منيسطة تتحصن بها. 


ا 


إلمامة بالنمل 


وربما أنشأت على بيتها قبة أى تلة أى ربوة مكونة من مواد مختلفة» كالحشائش 
اليابسة وأعشاب النبات وسوقهء وما إلى ذلك. 

ومن النمال ما يحفر الخشبء أو ينقشه» ويهيئ غرفه! بعد أن يصنع عجينة 
يستعملها في تنفيذ أغراضهء وربما عمدت النمال إلى اتخاذ بيتها بين الأخاديد 
أو الأعشاب المرتفعة, أو في ثنايا أوراق الشجر الكثيفة الملتفة» أى ثقوب الأشجار 
وفجواتها الطبيعية» وما إلى ذلك. وقد يصل ارتفاع التلال والكثبان التي تأوي إليها 
النمال وتتخذ فيها بيوتهاء إلى على متر أو مترين» من القطر إلى القاعدة. وريما 
شيدت مرتفعات متماثلة - وإن لم تكن في مثل هذا العلو - على طول الطريق أو 
موازية لسياج طويل من الأعشاب. وقد تنشئ مساكنها في ثنايا الصخور المشقوقة 
وأسوار المنازل» وربما أنشأتها داخل البيوت, أو في ثقوب الخشبء أو في جذوع 
الأشجار القديمة. 


تلاقح النمل 
وفي زمن بعينه من كل عام - يختلف تبعًا لاختلاف أنواع النمل - يخرج الذكور 
من واديهم جماهير وطوائفء. وتخرج الإناث متهيئتات للإخصاب في ذلك الوقت. 
فيطير الذكور في أثرهاء ويلتقي الفريقان في الجوء ويتم هذا التلاقح - عادة - 
في وقت حار. 

ومتى كان الذكر أكبر من الأنثى بكثيرء لجأ إلى الإخصاب في الهواء حيث تحمله 
الأنثى على ظهرها. فإذا تناسب جسمه وجسمهاء فإنه يقبض عليهاء وهي طائرة: 
ثم تتم عملية الإخصاب على الأرض. ولا تلبث عملية التلقيح حابهاية [ إلا بضع 
دقائق. ثم يأتي ذكر آخر فيلقح الأنثى نفسها مرة أخرى. ومهما يكن من أمرء 
فإن الذكور - بعد أن تتم تلقيح الإناث - تظل هائمة؛ تعتسف الطريق على غير 
هدىء وقد امتلأت نفسها يأسَاء وأحست - في أعماق نفسها - أنها قد أصيحت 
متبطلة» عديمة الجدوى. ثم لا تلبث أن يقتلها الغم والأسى» أو تلتهمها الطيور 
وسباع الحشرات! 

أما الإناث فتهوي إلى الأرض - بعد أن تتم عملية الإخصاب - وتقطع أجنحتها 
الضعيفة. ثم تذهب التمال العاملة بحدًا عن هذه الإناث. فتجمعها ذاهبة بها إلى 


واديها الذي خرجت منه. 


/وا 


مُخاطرات أمَّ مازن 


وإذا رأينا في عالم النحل ملكة واحدة مخصبة» فإننا نرى - على العكس من 
ذلك - في وادي النمل كثيرًا من الإناث المخصباتء في وقت واحدء ومكان واحد. 
وهي تعيش جميعًا على أتم وفاق وأسعد عيشء وتقوم العاملات بخدمتهن والعناية 
بأمرهنء من غير أن تميز واحدة منهن على الأخرى. وتظل النملة - بعد عملية 
التلقيح - مخصبة طول حياتهاء فلا تحتاج إلى تلقيح الذكور مرة أخرى. وتظل 
ثماني سنوات أو تسعًا وهي قادرة على البيضء دائبة على تنمية عدد المواليد في 
قرية النمل بلا انقطاع. ْ 

أما بيض النمل فهو يماثل - عند وضعه - حبويًا طويلة بيضًاء أى صفرّاء 
أو غامقة اللون» ومتى وضعته الإناث المخصبات جاءت العاملات فجمعته ورتبته 
أكوامًا صغيرة. ولا تفتأ تلعقه. حتى يكبر حجم البيض - بفضل عنايتها - ويشف 
لونه. ثم يفقسء. فتخرج من كل بيضة دودة. وهذه الديدان مختلفة الأشكال تبعًا 
لأنواعها. ولكنها - على تباين أجناسها - عمي بيضء في جسم كل منها اثنا عشر 
حرّاء تبدو للفاحص المتأمل؛ ورأسها أصغر من جسمها بكثيرء وهو مائل إلى الأمام. 

أما قسمها الأعلىء فهو ضيق مقوس ينتهي بطرف دقيق. وأما أسفل حسمهاء 
فهى مستدير منتفخ قليلًا. وليس في استطاعة هذه الديدان أن تتغذى إلا إذا تعهدتها 
العاملات بالغذاء. ونفثت في أفواهها عصيرًا مغذيًا مما تدخره في بيوتها لهذه الذراري 
الناشثة. 

ولا تقتصر العاملات على هذا القدر من العناية» بل تزيد عليهاء فتعنى بتنظيف 
هذه الديدان» ونقلها من مكان إلى آخر في أرجاء الوادي» في الأوقات المختلفة من 
النهار» لتقيها غوائل البرد والرطوبة» وتعرضها لأشعة الشمس الحارة التي تكسب 
أجسادها الحياة والقوة. ا 

ومتى اجتازت الديدان دور النموء استحالت إلى عذارى. ولن تتم هذا الدور 
قبل أن تنقضي عليها فترة تتفاوت بين شهر وتسعة أشهر. فإذا تم نماؤها ظهر 
جسمها عاريًاه أى ملفوفًا في قشرة حريرية. تحوي - في أثناتها - تلك الحشرات 
كاملة. 
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إلمامة بالنمل 


وجماعات النمل - في أغلب حالاتها - جماعات بسيطة مؤلفة من أفراد متماثلين. 
وربما رأيت أفرادًا من النمل متبطلين لا صناعة لهم؛ ولا عمل يشغلهمء وليس في 
قدرتهم أن يسهموا - مع أبناء جنسهم - في الاضطلاع يعبء من الأعباءء فهم 
لا يكلفون أنفسهم عناء البناء أى تعهد الديدان بالتربية. وقد يشتد بهم العجز 
والقصورء حتى يعجزوا عن تغذية أنفسهم. وثمة نشأت حاجتهم إلى مساعدات 
وخادمات يقمن بأداء الأعمال المنزلية في وادي النمل ومساكنه. وقد حفزتهم هذه 
الحاجة الشديدة الملحة إلى الإغارة» لجلب الأسرى واستعباد الأرقاء. وهي لا تألى - 
في سبيل ذلك - جهدًَاء وتعنف وتشتد في تحقيق رغباتها. فتستولي على العذارى» 
وتغير على الديدان التي لم تخرج بعد من غلافهاء فتنقلها إلى مساكنها. ولا يلبث 
النمل الصغير أن يخرج من قشورهء ثم يصبح طوع إرادة سادته المغيرين» ويلبي 
أوامرهم ورغباتهم بلا ترددء من غير أن يعرف أنه قد قسم له أن يكون فريسة 
اعتداء الجائرين» وجشع المستبدين. 

وهذه الطائفة من الجماعات النملية الغريبة» يروي لنا التاريخ عنها غرائب 
خطيرة» ويحدثنا عن عجائب البيوغرافية النملية التي تبده الباحثين الذين يطلقون 
عليها «جماعات النمل المختلطة». وإنما أسموها كذلكء لأنها مؤلفة من الرؤساء 
وأتباعهم من الأرقاء المستعبدين» حيث يعيشون في واديهم على أتم وفاق. 

وترى في ذلك الوادي - عادة - نملة أى جمهرة من النمال المخصبات. وإلى 
جانبهن العاملات, فإذا حان فصل النتاج رأيت النمال المخصبة من الجنسين كليهما. 

أما النمال التابعة المستعبدة. فليست على الحقيقة ‏ إلا عاملات. لا هم لها 
إلا خدمة النوع؛ والتفاني في أداء ما تحتمه المصلحة. وتوجيه نشاطها ومهارتها إلى 
خير هذه المستعمرة, دو الجماعات النملية» دون أن يكون لهاء في ذلك كله أي 
نفع ذاتي تصيبه من هذه الجماعة. 

وللنمل صلات وثيقة ببعض الحشرات. سواء منها ما يعيش في واديه» وما 
يذهب النمل للبحث عنه في خارج الوادي. ولعل أحب تلك الحشرات الخارجية إلى 
نفسهء هي البراغيثء التي يمتص النمل من أجسادها سائلًا سكريًاء يرى فيه أشهى 
طلمام اوتدية. ويؤثره: يكل كل عذاءا 
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فخاطرات أ اهارق 

آراء بعض الباحثين 
ويقول بعض الباحثين الثقات: إن النمل لا يخزن مؤونة له. وإنه يهلك في أوقات 
البرد القارس أو ينتفخ» ويقرر آخرون من الحكماء عكس هذاء وقد وصفوا هذه 
الحشرة - منذ أقدم العصور السحيقة - بأنها رمز التبصرء ومثال الادخار. وفي 
هذا الكلام تناقض في ظاهرهء وإن كان من السهل على الباحث أن يوفق بين هذه 
النقائضء ويوائم بينهاء لاختلاف أنواع النمل وأجناسه. فإن ما يصدق على فتة 
بعينها من النملء لا يصدق على غيرها من الأنواع. فليس من سبيل إلى الشك في أن 
نمال المناطق القطبية والمناطق المعتدلة» تخالف نمال المناطق الحارة أشد الاختلاف. 

وإن الباحث المتأمل في طبائع النمل ليجد - على الحقيقة - أنواكًا منه تسمى: 
«النمال الحاصدة». وهى قادرة على تحمل البرد القارسء» والسعى إلى رزقهاء وجلب 
مؤونتها في الشتاءء كما يرى ذلك في جنوب أوربا. فإن هناك نوعين» يكدسان في 
نهاية الوادي ما يدخرانه من الزادء في غرف خاصةء تحوي من الحبوب والغلال 
والنباتات شينًا كثيرًا. وريما وجد فيها كثير من جني الحقول والحدائق» لتكون زادًا 
للنمل عند الحاجة. 


النمل والحرارة 
وقد كتب أحد العلماء أن أول ما يمتاز به النمل - من الوجهة الجغرافية - اتساع 
مساكنه. وتعدد جماعاته؛ وتنوع فرقه. وأن النمل يكثر تبعًا لاشتداد الحرارة. فكلما 
دنوت من خط الاستواءء رأيت ازدياد أنواعه. حتى لتبلغ في المنطقة الحارة أقصى 
حد. ولا تكاد تصل إلى الدرجة الخامسة والستين من خطوط العرضء» حتى تختفي 
أنواع النمال قاطبة. . 
وقد اهتدى الباحثون إلى نحو ألفي نوع من النمال منها زهاء مائة وعشرين 
تقريبّاء وتعيش في أوربا. 
أما أقدم نوع عرف من النمالء فهو النملة الشقراءء وهي لا تكاد تعرف موطنًا 
لها إلا في الغابات الكبيرة. وهذه النملة حريئة مشاكسة: ميالة بطبعها إلى الخصومة 
واللددء مغرمة بالعداء والحرب. وهي تقذف بسمها إلى مسافة بعيدة» تبلغ ستين 


سنتيمترًا ارتفاعًا. 


إلمامة بالنمل 


وثمة نوع آخر غريب منهاء يستولي على وديان النملء بعد أن يطرد ساكنيها. 
وهناك نمال أخرى تعيش في جوف الأرضء ولا يكاد يعرف عن طبائعها شيء. 

وهناك نوع من النمالء يعيش في إفريقية الاستوائية الغربية (سيراليون والكاب 
وما يجاورهما من الأصقاع). وهي عمَيٌّ تتحاشثشى ضوء النهار» وتكثر من الرحلات» 
ولا تتخذ لها مقامًا ثابنّاء وكلما نزلت مكانًاء أو حلت محلةء. حفرت لها موثلا تحت 
الأرض بسرعة نادرة. وهي لا تمشي إلا في الأيام الغائمة, التي لا تطلع فيها شمسء 
أو ق الأمشيات. واللئال؛ وتؤلق» في كنا سيزهاء كتاني هاظة. ولا:يضدها عخ قايتها 
أي حائلء ولا تثنيها أي عقبة. 

وهذه النمال هي مصدر من مصادر الرعب الذي يستولي على زنوج إفريقية 
من سكان تلك القرى. فإنها تضطرهم في أكثر الأحايين إلى مغادرة أكواخهم حين 
تغير عليهم. ولا يزالون يرقبون ابتعاد كتائبها بفارغ الصبر. 

وهناك أنواع أخرى من النمال المنتشرة في جميع أنحاء العالم لا سيما في 
«فلوريدا» و«كلورادو» و«تكساس» و«المكسيك الجديدة» التي استرعت نظر «دارون» 
للمرة الأولىء في عام ١1867ء‏ إن نشر عنها أحد العلماء ملاحظاته العجيبة» ثم توالى 
الباحثون في درسها بعد ذلك. 

وهذه الحشرات عجيبة حقاّ فهي تستطيع أن تزرع الأرضء وتبذر البذور 
وتحصد الزرع؛ وتزيل من حقلها كل نبات آخرء يعوق نمى تلك البذور. 


نمال البرازيل 


وهناك نمال مفترسة شتىء كثيرة الأنواع» تكثر في «البرازيل» و«جوانة» وجميع أرجاء 
«أمريكا الوسطى»؛ وهي رحالة» بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة. فهي لا تقر في مكان 
يعينه وقي: ناكة الليدو نهو جهة إل أخزية فإذا مقت عارك ,فظوتا اطي 
وربما أوفدت من كتائبها فرقة كشافة لتستطلع الأرجاء المجاورةء وتجوس خلالها 
وتفتش كل ثغرة فيهاء وكل ورقة ساقطة؛ وكل عود من الحشائش. فإذا تم لها ما 
تريدء بدأت الغارة شاملة عامة: واقتحمت كتائب النمال كل ما يصادفها في طريقهاء 
ومزقت ما يعترضها في سبيلها من الحشرات والعناكب والديدان» وريما فتكت أيضًا 
بصغار الثعابين. 


ه١‎ 


مُخاطرات أمّ مازن 


فإذا اعترضها في طريقها منزل مأهولء اقتحمته كتيبة منهاء فشردت سكانه 
كل مشردء ولم يروا أمامهم إلا الفرار من هذا العدى الباطش المدمر. 

ومهما تحدثه هذه النمال القوية المتوحشة من أضرارء فإن ما ينجم عن إغارتها 
من الفوائدء ينسى السكان كل ما تكبدوه من خسائر وأضرارء فهي تفتك بالعقارب, 
والعناكب: والبعوض, والثعابين» والفأر. وما إلى ذلك من الحشرات الضارة» فتطهر 
المكان الذي تحل فيه تطهيرًا. ولهذا يزعمون أن الأهلين - في بعض هذه الأقاليم 
- يرقبون إغارة هذه النمال عليهم بفارغ الصير. ويعدون مقدمها - على ما فيه 
من أضرار - نعمة ويركة» وخيرًا عميمًا. 


نمل العسل 


وهناك نوع من النمال يعرف في بلاد «المكسيك» ياسم: نمل العسلء وهى يعيش في 
وديانه: جماعات مؤلفة من الذكور والإناث والعاملات والعاملين. وبعضه يشيه - 
في مظهره - النمل العاديء والبعض الآخر يخالفه. لانتفاخ بطنه انتفاخًا شديدًاء 
وإنما كان كذلك لإفراطه في الغذاء. 

أما لون بطنه فهى شفاف عنيريء وهذا النوع بطيء الحركة, لا يكاد يتحرك 
قن مقاق فيو كلل هادا ملققة ا-يفضة نحص فحت الأزف رقف يقاو أهذة 
النمال شراب سكريء غير مبلورء يمائل طعمه العطري طعم عسل النحلء ويقيل 
الهنود المكسيك على هذا الشراب السكريء في شراهة عجيبة» ويتحلبونه في أفواههم, 
كأشهى غذاءء ويمزجون به بعض أطعمتهم لتكون من أفخر أنواع الحلوى. 


كاه 


انْظروا إِلَّ آلتَّكّة - في صِعْرِ جُنَتَهَاه وَلَطَافَة مَيْتَتَهَه لآ تَكادُ كُتَالُ بلخظ 


1 ا 00 00 7 8ف عت 21 31 0ك _ 
البَصر عت كيف ديت على أزضهاء وَصَبَّتَ على رزقها: تنقل ا إلى 
3 اا 2ه ع 


دك 


إلمامة بالتمل 


تَجْمَعُ في حَرّهَا لِبَرْدِمَاه مَكْفولّة يرزقهَاء مَرْرُوقَةَ بوفقها (طَاقَتِهًا 
وَكقَايَتَهَا). 

وَل مََدتَ في مَجَاري أَْلهَه في علو وَسْفلِهَا وفي الجَْفٍ من شَرَاِيقٍ 
بَطْيهَا (أَطْرَافٍ الْآضْلاع الي ترف على الْبَطْن). وَمَا في آلرأيس: مِنْ عَيْيَِا 


- 


0 د دم 5 2 عي لقو 5002 8 مين 8 ايز م 
وَأذتهًا. لقضيت - من خلقها - عَجَبًاء ولقيت من وصفهًا تعَيًا. 


الك 


